ا 


آثارٌ العولمة على مقيدة الشبايه 


الدكتور/ عبد القادربن محمد عطا صوفي 
أسةا هذ العقيدة والفرق والوافدات الفكرية المساعت 


۷ ه۲۰۹ 


آثار العولمة على عقيدة الشباب 


آثارٌ العولمة على عقيدة الشباي 


آثار العولمة على عقيدة الشباب 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباے 


ال ب م 
مم ام 


الحمد لله وحدّه» والصلاةً والسلامٌ على مَنْ لا نبي بعدّه؛ 
نبنا حمَّدٍ وعلى آله وصحبه » وبعد: 

فإن أهمية الِيّم الإسلاميّة تنبعٌ من كونٍ مصدرها الوحي 
-بنوعيه ؛ قرآنًا وستّة-» فهي ليست مطلقةً جامدة » كا أا 
ليست نسبيّة تتأّر با مكان والزمان والمصالح + أو تتكيّف 
للأحوال والمتغّرات ؛ إذ هي ذات طابع خاصٌ؛ لأئَّا نابعة من 
علدا ند حم بن موتك رليك كيدا أغواك 
متطوّرة » أو تجارب إنسانية متقلبة . 
وهذا هو سر دوامها واستمرارٌ أثرها؛ فهي قديمة قِدَمَ 
التوحيد» باقية بقاءه. 

والعقيدةٌ من أقوى الضوابط التي تحولٌ دون انحرافٍ 
الشّباب عن الطريقٍ المستقيم -تحول دون تخيُرٍ القِيّم التي 
وها الشبابُ- . 


آثار العولمة علي مقيدة الشبايه 

وإذا كانت العقيدة قويّةٌ في التفس» قات ر فاط 
داخليّ للشباب من الانحراف أو الجنوح . 

والمسلم الوم يعيش في عصر ازدادت فيه روابطً وعلائق 
المجتمعات الإنسانيّة كلّهاء وتشابكت مصالحهاء وتيسّرت 
وسائل الانتقال والاتصال فيا بينها » حتى قيل : إن العالم اليو 
ضيح كله رة صغيرة : 

وبسبب ازدياد علائق المجتمعات » وتشابك المصالح. 
نشأ صراعٌ بين قَيّم المجتمعات » وكان الصراعٌ العقدي على 
رأس قائمة الصراعات » إذ أهمٌ ما في الدين هو العقيدة» 
ولاللف دن فت O‏ ا 
الصراع الحضاريّ . 

وني الصراع ا 
هدم عقيدة الآخرين وأصوكم الديئّة ويُشْكّك فيهاء عن 
طريق وسائل اتصالات مختلفة تعرض على مئات الملايين 


لمعلل لمج سح اا العولمة علي مقيدة الشبابے 
خثلف الأفكار والعقائك ».وتبث أساليت: العيش وأناط 
السلوك المخالفة للقيم التي دَرَجّ عليها الخصوم . 

والمتأثرّ الأول بهذه المفاهيم والأفكار هم شرائح عديدةٌ 
من الشباب حديثي السنّ » ومن ضعاف المّة في أخذٍ أحكام 
الشرع » ومن أتباع التقليد والرغبة في كل جديد . 

وما لا ينتطحٌ فيه عنزان» ولا يكاد يتنازع فيه اثنان » أنَّ 
الإسلامَ» وشبابّه » وعقيدته هم وَل المستهدفين بهذا 
الصراع؛ فإِنَّ أخطر الأخطار التي تُواجه المسلمين اليوم هو 
حملّهم على قبول ذهنيّة الاستسلام والاحتواء » وقَّمْرُّهم على 
التحرّك داخل دائرة الفكر الوافد الغريب عن دينهم وقيّمهم . 

فالعالم الإسلاميٌٌ -شرقًا وغربًاء وشالاً وجنوبًا- 
يتعرّض إلى هجمةٍ شرسة» ويْشَّنَ على الأمَّة الإسلاميّة حربٌ 
لا تخبو نارُها » علنيّةٌ حيئًا » وخفيّة أحيانًا ؛ حربٌ اتفقت عليها 
ل ترف قير العامة لاون للحي نمو قرا تفل اميف 
تنظيًا كا وجنّدوا ها كل قواهم الاديّة والمعنويّة والعلميّة 
والفكريّة » واستخدموا كل أساليب الدعاية والإغراء . 


۷ - 


أثار العولمة علي ية الشاب __ 

بل إِنَّ مناهجَ السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية التي 
قدّمهاننا الغربُ -بشقيه- خلال العقود الماضية » لم تكن 
إلا تراكمات مجتمع آخر مختلفٍ » ونتيجة تحؤّلات في عقائد 
وثقافات » تختلف اختلامًا واضحًا عن عقائد وثقافات المجتمع 
الإسلامي: 

ولقد عَرَفَ أعداءٌ الإسلام مَكْمَنَ القوّة لدى المسلمينء 
إا العقيدة التي وحّدت صفوفهم في الماضي» وجمعت 
كلمتهم» وكانت سلاحهم في مواجهة أعدائهم» فكان من 
مكرهم في هذه العصور المتأخرة محاولة تمييع هذه العقيدة 
وتغييبها عن ضهائر أبنائها » ف(( اعتمدوا في ذلك على وسائل 
فكريّة » وخططٍ ودراساتٍ استشراقيّة صليبيّة» ومذاهب فكريّة 
-من علانيّة وغيرها-» وقوانين وضعيّة تدعو -بزعمهم- إلى 
الحريّة والعدل والمساواة » وتدعو لكي يعيش العالم بسلام 


تحت رايات حقوق الإنسان» ووحدة الأديان )) . 


(١)-العولة‏ وخصائص دار الإسلام ودار الكفر» للدكتورعابد محمد السفياني» ص١‏ -۷. 


ARE 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 

ولقد نشروا أفكارّهم المسمومة هذه في بعض بلاد 
المسلمين عن طريق أذنابهم الذين لم يكتفوا بنشر هذه الأفكارء 
بل قاموا بحمايتهاء وکل وجدوا مقاومة من أهل العلم 
والدعوة » لبسوا لبوسًا جديدًا يصلون من خلاله إلى هدفهم . 
ولا شك أن محنة الإسلام التي حيط به اليومَ هي أخطر 


أبطاكًا Ea‏ : غرباء عئاء تفضحهم ألوان 
بشرتهمء واختلاف ألستتهم؛ وصريح عداوتهم » ولكنّهم اليوم 
يو اما ل 


وقد ساعدهم الانفتاح العا لمي على تحقيق كثير من 
أغراضهم؛ إذ آثر على جميع مظاهر الحياة ؛ الدينيّة منهاء 
والاجتاعيّة » والاقتصاديّة» وأدّى إلى فقدان عددٍ كبر من 
أفراد المجتمع -وخاصّة الشباب- القدرة على التمييز بين ما 
هو صواب وما هو خطأ » فاختل عندهم الميزان الذي توزن فيه 
القيم والعادات» وضعمَّت مقدرتهم على الانتقاء أو الاختيار 
من القيم المتصارعة الموجودة » بل قد عجز الكثير منهم عن 


2 


آثار العولمة علي عقيدة لكاي _ u‏ 
تطبيق ما يؤمنون به من قِيّم » إلى جانب اعتناق بعضهم قِيّأ لا 
تمت إلى دينهم بصلة . 

00 هذه الخلخلة التي طرأت على القِيّم في مجتمعاتنا 
الإسلاميّةه وقف خلقها أعداءً الإسلام عن طريق غزو 
المسلمين فكريًا » لإضاعة قيمهم ومُثلهم العليا » مع التعت 
الكامل على أمجادهم التليدة . 

فالغزو الفكري أخطر من الغزو العسكريّ ؛ لأن قَضْمَ 
روابط الدين ومحوّه لا يتان هدم المساجدء أو تمزيق المصاحف» 
ا فوا ات الم وار فلي #الكن الديق كدو ن 
الضمير» والمطلوب هو هدم الضمير الدينيٌ » ويمكن ذلك 
عن طريق الغزو الفكري . 

يقول الدكتور سليان بن عبد الرحمن الحقيل -موضّحًَا 
هذه القضيّة- : (( يقوم الغزو الفكري في العالم الإسلامي 
على إثارة الشبهات والجدل حول القرآن والسنّة وأحكام 
الإسلام وتشريعاته > ودس الأفكار الفاسدة » وإغراء الجهلة 
وضعاف النفوس على اعتناقها .... - إلى أن قال :- ولديهم 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشبايه 

خطة خبيثة تُسمَّى التفريغ والملء» وتتلخص في ثلاثة عنا 

هي أخطر ما عرف الكون من عوامل هدم مقوّماتٍ ت أمََةِ ذات 
مد عظيم . والتفريغ -أو ما يُسمَّى عملية غسل الدماغ- : هو 
تفريغ فكر الأجيال الناشئة وقلوبهم ونفوسهم من محتوياتها 
ذات الجذور العقليّة والعاطفيَّة والوجدانيةء وانتزاع آثارهاء 
ثم الملء؛ أي ملء الفراغ بالمعتقدات الفكريّة المسمومة» ويلي 
ذلك تسخير طوابير الجيش الجديد في هدم مقوّمات الأمّة 
وعقائدها .. ))0 . 

فغرض أعداء الإسلام الأساميٌ من غزوهم للمسلمين 
ل ل ل 
تالق وينطفئ توهجُه تدريجيّك فتتزعزع العقيدة في نفوس 
أصحابها » وينخلعون عن قيمهم » أو لا يستطيعون تطبيقهاء 
أو يلبسون قيا جديدة لا تفرب من دينهم قيد أنملة. 


. ٠١۷ص‎ » متطلّبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في بلادناء د.سليان الحقيل‎ -)١( 
کا‎ 


آثار العولمة علي عقيدة الشہایے 

وهذه الأزمة القِيّميّة التى نجمت عن الغزو الفكري» كان 
ها أثر كبير في دفع أعدادٍ كبيرةٍ من الشباب إلى التمرّد على قيم 

فمن أهمٌ ما يلاحظ اليوم في أكثر المجتمعات» تخي 
عد كيين من الأفراة ولاس الشباب عن شكهم بقيفهم: 
وعاداتهم المستمدة من تعاليم دينهم » شعورًا منهم بأن هذا 
التفلت يسر لهم مواكبة التقدم » ويُدلُل أمامهم الصعوبات 
التي تعيقهم عن ملاحقة التطوّرات العلميّة والتكنولوجيّة. 
وإيمانًا منهم بأنَّ المجتمعات المعاصرة ندر القيم الماديّة أكثر 
من تقديرها للقيم الدينية والتعاليم السماويّة . 
بل إنَّ المطّلعَ على حال أغلب المجتمعات المعاصرة يُلاحظ أتَها 
قن يك الأصعول الد و ا عدت ادن ع اة 
وركّزت على الجانب الماديٌ وحده» وأعطته منطلقه ومداه إلى 
غايات بعيدة » معتقدة أنه قد ((مفى الزمن الذي كانت 


الديانة فيه هى الحاكمة))؛ كما خطّط لذلك حاخامات 


س 


ا 9 ملع سلس لل اا العولمة ملي مقيدة الشبابے 
اليهوديي بروتوكولاتهم”". وهذايُرشدإلى أن هذه 
الأساليب لشت عد د ادات فرديّة ولاهي أسكاليت 
وو و مدا خط و الاو اف 
والوسائل » ترمي إلى هدم الأديان والعقائد" . وهذه 
التنحية للدين شنشنة عرفناها من الأوروي ؛ إذ الدين الذي 
يعرفه هو التعبّد للرقيّ الماديّء كما قال العام النمسويّ المسلم 
محمد أسد عن الحضارة الغربيّة وموقف الأوروي من الدين : 
(( إِنَّ هياكل هذه الديانة إنَّا هي المصانع العظيمة؛ ودور 
السيناء والمختبرات الكياويّة» وباحات الرقص» وأماكن 
توليد الكهرباء . وما كهنة هذه الديانة فهم: الصيارفة 
والمهندسون» وكواكب السينا » وقادة الصناعات » وأبطال 
الطيران ))” . 


-)١(‏ انظر بروتوكولات حكاء صهيون ص٤ ٠١‏ -ترجمة الأستاذ محمد بن خليفة التونسي-. 
(؟)- انظر مخاطر الوجود اليهودي على الأمة الإسلامية» للدكتور محمد عثان شبير» ص ”7. 
(۳)- الإسلام على مفترق الطرق » لمحمد أسد » ص ٤۸-٤۷‏ . 

کا 


آثار العولمة على عقيدة الشبايه 

فلا هدف لمؤلاء في الحياة سوى جعل هذه الدنيا مرتعًا 
خضبًا لتتحقيق مطامعهم ومآرييم + وقضاء شهؤامم وملذّامهم 
نا كانت . فالمادة هي الغاية وهي الوسيلة » ولا ابتغاء للآخرة. 

ولقد ازدادت ضراوة الماديّة -التي مدت ورُفِعَ من شأنها-» 
حتى سيطرت على حياة البشر» وجعلّت كثيرًا منهم يحسبون ها 
ألف حساب» بل لقد خيّل لكثير منهم أنَّ الصراعٌ بينها وبين 
الآديان قد انتهى بانتصار الأولى”. 

وكون المادة هي الغاية والوسيلة في حياة أكثر الاس في 
عصرنا الحاضر - : أثرٌ من آثار العولمة » ونتيجة من نتائجها ؛ 
إذ العولمة ها وسائل . 

وخطورة وسائلها تكمن ف في أنَّا تؤدّي إلى خلط المفاهيم » 
وتحريف العقائد » وإلغاء الشرائع 

ولقد تركت بصماتها واضحة على كثير من أبناء المسلمين » 
فأثْرت على عقائدهم » وزعزعت قَيّمَهُمِ » وزمّدتهم في دينهم 
وتشريعاته وأحكامه . 


(1)- انظرالقيم الخلقيّة والروحيّة وأثرها في تكوين الشخصيّة»د.عائشة عبدال رحمن ص 797 


RE 


ل ل لل لل سح اا العولمة علي مقيدة الشبابے 
وأكثرٌ شرائح المجتمع 0 بها -کا قدّمت- هم 
الشباب؛ لأنَّ مرحلة الشباب هي مرحلة البناء الفكريّ والنموٌ 
العقلّ مرحلة التأثّر والتأثير- » فيحصل للشاب تقلّبات 
سريعة» ويّرد على قلبه من المشكلات الفكريّة والنفسيّة ما 
يجعله في قلتٍ من الحياة» بل قد يصل إلى مرحلة يقبل فيها كل 
ما يُلقَى إليه من أفكار » خاصّة إذا لم يتابع ويُوجّه من قبل 
ا ومجتمعه. وإذا لم تيا له أسباب ضبط النفس وكبح 
جماحها . لذلك كلّه كان الشبابُ هدف کل غازء ومطمع كلّ 

دعوة» وضحيّةٌ لأيّ انفتاح مغرض . 

قر ا انور شدي ورن الشات هو الطور 
الحاسم في حياة الإنسان » وهو الدور الذي تنبني فيه كل 
العقائد والمثّل » وتتشكّل فيه النفس الإنسانيّة والعقل البشريٌ» 


بحيث تكون متأَهُبة لأداء دورها في حمل أمانة الحياة ومسؤوليّة 


المجتمع ¢( . 


. ٠١۳ دراسات إسلامية معاصرة -دراسة عن الشباب- . ص‎ -)١( 


ه86 - 


آثار العولمة علي عقہدة الشہاںے ا 
فإذا فقَدَ الشاب الهدف والانتاء » (( تحوّل إلى طاقات 
مبعثرة » تُِدَّدُ في فراغ » وتستهلك في غير المواقع الصحيحة» 
وتنتهي إلى الحيرة والقلق والتمزّق والعدميّة» وعاش حالة من 
الضياع تُسهّل على الأعداء احتلال نفسه وعقله وروحه 
وأرضه. وإذا فَقَدَ الالتزام والانضباط بالل التي يؤمن بهاء 
انقلبَ إلى شر حض يُدمّر نفسه وأمّته ))”" . 
والشباب أعرّ رصيدٍ في ميزانيّة الأمّة » فإذا فَقَدَ عقيدّته. 
فلا تطيب له حياة» ولا تستقيم أموره» بل يجذبه التيّار حيث 
سار؛ فهو متشدّد طورًاء ومتردّد مرة» ومتبدّدٌ أخرى. وهو بين 
هذه التقلّبات مضيّمٌ قليل الخير لنفسه وجتمعه» بل ربا صار 
بالا غلب وداء طا يضر فى جسن : 
وذ عزات E‏ ليدم سبو خرات: الأساة؛ 
فالعاصفة الترابيّة العاتية يُمكن علاج آثارها بمرور الوقت 
والزمن » مها دمّرت من بيوت ٠‏ أو اقتلعت من أشجارء أو 


زعزعت من أركان. أمّا العاصفة التى تُدمّر الإنسان من داخله 


.9-8 مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحلٌ الإسلاميّ» للدكتور عباس حجوب» ص‎ -)١( 


اكت 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 

ومن أعماقه. وتضربه في عقيدته ووجدانه. فا إذا هبّت 
فلن تبقي ولن تذرء بل ستّحوّل النّاس-وخاصّة الشباب- إلى 
مسوخ مشوّهة» وأشباح تائهة» وفقاعات بشريّة تنفجر من أوّل 
نفخة» وتتلاشى من أضعف لمسة . 

فموضوع الشباب من الموضوعات الخطرة التي ينبغي أن 
أن اانه ور NEO‏ كفي الوك وبر اباد 
أولو الرأي والعلم لأجله ؛ فهو يتعلّق بأغلى ثروة للأمّة . 

ورغبة متي في المشاركة بهذا الموضوع المهمّ -بجهد المقل» 
سطّرت هذا البحث » الذي انصبٌ الحديث فيه على آثار العولمة 
على عقائد الشباب . 

وتلك الآثار حصرتها في أربعة ؛ 

أحدها تناول التشكيك في الدين › 

والثاني في أثر العولمة على الإيمان بالغيبيّات عمومًاء 

الفاق التضاءوالقدر هل وج از 

والرابع في الولاء والبراء . 


- 1۷ - 


آثار العولمة علي عقيدة اله ااباتللالسشسشسشيس 

فالبحث إذًا- في أربعة فصول » يسبقها مدخلٌ » أوضّح 
فيه معنى العولمة » مع تحديد معنى الشباب » وتعريفب موجز 
بالعقيدة التي ناجم في ظلّ العولة . فالله المستعان » وعليه 
التكلان . 


- 1A - 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباے 


بين يدي البحث 


لابُدّ قبل الدخول في صميم الموضوع من تسليط الضوء 
على بعض النقط التي تعتبر بمشابة تمهيدٍ ضروريّ له . 

وهذه النقط ثلاث ؛ 

إحداها : العولة » والثانية : الشباب » والثالثة : العقيدة . 

وتسليط الضوء على هذه النقط يمكن من خلال المطالب 
التالية : 
المطلب الأول : المراد بالعولمة : 

مص طلس العولمة Globalization‏ أو 
1 من المصطلحات المعاصرة الأكثر جدلاًء 
والتي استعملها الباحثون والكتاب في مجالاتٍ مختلفة شملت 
السياسة» والاقتصادء والاجتماع» والتربية» والتقنية» والثقافة» 
والأدب » والإعلام » والبيئة » وغيرها من المجالات الأخرى . 

ويدل على هذا الاختلاف أن هناك من أطلق على هذا 
المصطلح اسم (الكونية) أو (الكوننة) » ومنهم من أطلق عليه 


NAS 


آثار العولمة على عقيدة الشبايه 
(الكوكبة)» وهناك من يطلق عليه (العالمية»» أو (التدويل)»؛ في 
حين يطلق عليه البعض (الأمرّكّة) أو (العَرْبَنة)» وبعضهم ما 
زال يُسمّي العولمة بالاسم الذي راج في أوائل التسعينات» 
وهو: "النظام العالمى الحديدك"”» : 

ولعل كلمة الرئيس الأمريكيّ السابق جورج بوش- 
الأب- التي قالما في خطاب له أمام الجمعيّة العموميّة للأمم 
المتحدة بتاريخ١/ /٠١‏ 1940م من أنه ينظر إلى عا عام 
٠م‏ على أنه (عالى حدودٍ مفتوحة, عا تجارة مفتوحة. 
من كل شىء: عا عقول مفتوحة) » تلقي الضوءَ على 
الزاف بالعو :5 

فهي عا العقول المفتوحة» والاقتصاد المفتوح» الذي ينظر 
إليه الناظرون على أنه إدخال العا بأسره حشاء أم أبى - حت 


منظومة واحدة؛ فكرية» وثقافية» وتشريعية» واقتصادية» 


واجتاعيّة» وعسكريّة: يقبل بها التاس طوعاً أو كَزْهاًء 


-)١(‏ انظر العولمة الغربيّة والصحوة الإسلاميّة » للأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن زيد 
الزنيدي . ص ١ ٠١‏ 
(۲)- العولمة» لزين العابدين الركابي»جريدة الشرق الأوسط في17/ ۳/ ۱۹۹۹ م» ص77 
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آثارُ العولمة على مقيسة الشبايه 

ويتنازلون عن خصائصهم العقديّة والتشريعيّة» وعن قيّمِهِم 
وأعرافهم » ليعيشوا ضمن إطار واحدٍ . 

وهي انفتاح حضاري » وثقاقٌ » وعسكريّ » يعم العاله- 
وخاضّة الإسلاميّ-» وينقل المجتمعات ولاسيّ) 
الإسلاميّة- من حياة تُنظّمُها ثوابت الدين » وتعاليم الشريعة» 
إلى حياةٍ تبعد سلطان الشرع » وتُبعد الدين -بتربيته» 
وكا تمت نظي را تلت مو ةل اوه 

الشركة الارن ع مكح العو انا هة (( تحر سيادة 
نظام واحد» تقودٌه في الغالب قوّة واحدة ))» تتدشل (( في 
أمور الاقتصاد. والاجتماع» والسياسة» والثقافة» دون اعتداد 
يذكر :اتدوك السياسةاللدول دات السيادةة أن الا اء إن 
وطن محدّدء أو لدولة معيّنة» ودون الحاجة إلى إجراءات 
حكوميّة ))”» وتصل إلى حدّها الأقصى بالإكراه عن طريق 
الحروب . 


. ۳۷ نحن والعولة : من يربي الآخر » للدكتور عبدالصبور شاهين » ص‎ -)١( 
: ١7 العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر» للدكتورعابد بن محمد السفياني» ص‎ -)۲( 
لاد‎ 


آثار العولمة على عقيدة الشبايه 

وإذا تركنا الجانب التطبيقي من العولمة» ووقفنا مع الجانب 
المنطقيء فإِنَّ أقرب الأسئلة بداهة هو : من الذي سيُحدّد 
معايير القيم ومواصفاتها؟ ومن الذي سيرسم مساراتها 
التنظيميّة في الاقتصاد. والسياسة» والقضايا الاجتاعيّة 
والفكريّة » وغير ذلك ؟ 

000 القوى الكبرى هي التي سخ معايير 
القيم » وستعمل على اختراق ثقافات الأمم الضعيفة » وستقوم 
ب(( غزو اقتصادي وثقافي تحت غطاء قانوني من المعاهدات 
والاتفاقات » أو عبر انفتاح إعلامي "إنترنيتي" وفضائي لا 
خطام له ولا زمام )) ” » وستخضع العام لقوانين مشتركة 
تضع حدًا لكل أنواع السيادة فيه » عدا سيادة النمط الغربي » 
التي ستبرز في الثقافة والاقتصاد والحكم والسياسة » وستشمل 
المجتمعات الأخرى » وفي مقدّمتها المجتمعات الإسلاميّة" . 

فالعولمة على هذا ذات سليّات متعدّدة» أخطرها: 
القضاء على الثقافة والهويّة الدينيّة ؛ (( لأن هذا الانفتاح ينتظر 


. ١٠١ص‎ » العولمة الغربيّة والصحوة الإسلاميّة » للأستاذ الدكتور عبدال رحمن بن زيد الزنيدي‎ -)١( 
. راجع ملف العولة في مجلة المستقل: العددان ۲۲۹-۲۲۸ في ۳-۲/ ۹۸م‎ -)۲( 


SNN 


علسلل ار العولمة ملي عقيدة الشيايه 
متا أن نتتخلّ عن عقيدتنا وثقافتنا القائمة على الإسلام » وأن 
ننصهر في الثقافة العاليّة ))" . 

وهذا يعني أن حقيقة العولمة تكمن في السيطرة وال هيمنة 
الثقافية باعتبارها هدف العولمة الغائي؛بين| تتخذ من بقية 
المسارات وسائل ضغط لتحقيق ذلك. 

والعولة عند تنزيل مفهومها على العا الإسلاميء يقصّد 

منها التدخل المباشر في ثقافات الشعوب الإسلاميّة: لتشويه 
ثقافات الذاتيّة التاريخيّة للأمّة الإسلاميّة» وبث الشبهات في 
أساسات تلك الثقافات من خلال التشكيك في مرجعيّاتها 
الأصليّة؛ الكتاب والستةء ويتضمّن ذلك دعم وتشجيع 
الفئات الطائفيّة التي تتبتّى في أصل عقيدتها ذلك النوع من 

- ولكن كيف يمكن ها ذلك ؟ 


٠٠٠۲٠٥١ مقال عن العولمة» للدكتور على النملة » جريدة عكاظ . العدد‎ -)١( 
۷ 
. ٦۳ انظر الإسلام والعولة : المنازلة » للدكتور سامي محمّد صالح الدلال» ص‎ -)۲( 
كي اك‎ 


آثار العولمة علي عقيدة الشہاںے سس 

إن ذلك أمر مكن » ويؤكده واقعنا المُحاصر الذي يقوم 
على مبدأً مسخ الهوية» ومحوالمعالم الشخصية» وتذويب 
المقومات العقدية والفكرية والثقافية» حتى تتحقق هذه 
ا 

ولأجل ذلك خيف على الشباب أن ينخدعوا هذه العولمة» 
ويُلقوا إليها أسماعهم » فتَفرض عليهم -بسبب ذلك- ثقافات 
وقِيّم لا تمت إلى ثقافتهم وقيمهم بصلة » أو تطال هذه العولمة 
سلامة عقيدتهم وصفائها » إلى جانب السلوك والأخلاق . 


المطلب الثاني : من الشباب ؟ ولماذا نهتم بهم ؟ 
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الغبات دود هن أذوان العم يمد به الإنساق أثناء قله 
بين مراحل العمر المتتالية ؛ إذ ينتقل من الطفولة إلى الشباب » 
ثم ينسل منه إلى دور الرجولة . فالكهولة” . 

وتحديد فترة الشباب زمنياً من الأمور التقريبيّة ؛ لأنَّ عمرٌ 


عم : 2 5 7 7 
الإنسان متداخل بعضه ببعض » غير أن هذه المرحلة تتميز 


. 7 انظر : الشباب : دراسات ولقاءات » للأستاذ أحمد محمد جمال. ص‎ -)١( 


ERR 


لل لملميبللعلس لل فارٌ العولمة ملي مقيدة الشباے 
بخصائصها الجسميّة والنفسيّة والاجتاعيّة والعقليّة ب) 
يُميّرّها عن مراحل أخرى في حياة الإنسان. وقد حدّد مؤتمر 
وزراء الشباب الأول في جامعة الدول العربية بالقاهرة عام 
4م مرحلة الشباب» بأنَّا في الغالب- ما كان بين سنّ 
٥‏ و٥۲‏ سنة. فقال في توصيته : (( يرى المؤتمرون أن مفهوم 
الشباب يتناول أساساً من تتراوح أعمارهم بين 70-١0‏ سنة ؛ 
انسجاماً مع المفهوم الدولي المتفق عليه في هذا الشأن ))" . 

وهذه الفترة تشمل الطلاب في المراحل الإعداديّة والثانويّة 
والمجامعيّة ومن ياثلهم ف قطاعات المجتمع المختلفة. 

وعهد الشباب هو الحقبة التي تحدّث فيها ظاهرة التحؤّل 
الديني القوي بكثرة وقوّة» وهو مرحلة الانبعاث الذاتي 
الشخصي, والمرحلة الحيويّة الدينيّة أو مرحلة التفتح الدينيٌ” ؛ 
ف(( الشباب هم الذين كانوا دعاة المساوئ والمنكرات في أقدم 
العصورء كما كانوا هم الجيش العرمرم لرفع ألوية الخير 
(1)- نقلاً عن: مشكلات الشباب:الحلول المطروحة والحل الإسلامي»د.عباس محجوب» 


ص ۲۲. 
(؟)- انظر الأحكام القيميّة الإسلاميّة لدى الشباب الجامعي» د. عبدالودود مكروم . ص 777 


— 0 - 


آثار العولمة على میدة الشابك ٠07‏ سس 
والصلاح؛ إِنَّ الشباب هم أسرع اندفاعاً من الشيوخ» وهذه 
الظاهرة لا تخت بعصر دون عصرء بل عمَّت العصور» 
وشملت الدهور))” . 

ومن هنا وجب على العلماء والدعاة والمصلحين أن يتأمّلوا 
في شبابهم » وما هم عليه من أفكار وأعمال » فينْمُون منها ما 
كان صا حاًء ويُصلحون منها ما كان فاسداً ؛ لأنَّ الشباب اليوم 
هم رجال الغد. وهم الأصل الذي ينبني عليه مستقبل الأمّة. 

ولذلك جاءت النصوص الشرعيّة بالحث على حسن 
رعايتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير والصلاح» وكان الرسول 
القدوة وال يرعاهم رعاية خاصّة » ويرم إليه» وتجالسهم. 
ويستمع إلى آرائهم وأقوالهم ليشعرهم بذواتهم ويربي فيهم 
الشخصيّة الاستقلاليّة» ويدرّبهم على المسؤوليّة» ويوصي بهم 
خيراً لآم أرق أفئدة» ولأنَّ صلاحهم إذا كان مبنيًا على دعائم 
قوية من الدين والأخلاق» فسيكون للأمّة مستقبل زاهر» ولن 
يؤتى الإسلام من قِبّلهم. 
-)١(‏ بين يدي الشباب » لأبي الأعلى المودودي » ص 75 . 
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آثارٌ العولمة علي عقيصة الشبابے 


المطلب الثالث: تعريف موجز بالعقيدة الإسلامية : 


لقد فهم المسلمون الأوائل الإسلا على أنه إسلام النفس 
كلّها لله » وأن تكون أفكار الإنسان ومشاعره وسلوكه العملّ 
وخا كلها عكر مة بال دنعو اللا اله الله كك 

وأدركوا أنَّ الإیمان ليس بال ولا بالتحل» ولكن ما 
ور ق القلية: وضدقه الخمل فال الصمرة فق الفا لا 
تكو كرون سه ونا TT‏ يناغال 
محسوسة » وسلوك واقعيّ » فإذا لم تكن كذلك › فإنها لا 
تستاؤي شا فى الميزات: 

والرصيد الحقيقيّ لمذه النيّة الطيبة هو مقدرتها على 
مقاومة ال هوى من داخل النفس»ء وعلى مواجهة الطاغوت من 
خارجها . فإذا لم تتحوّل إلى المقاومة الواقعيّة» أو لم تَقَدِرْ عليهاء 
فإِئَا لن تزيد عن فقاعة جميلة المنظر » تنفقئ عند أوَّل لمسةء 


وتضيع ف الفضاء“ 5 


. ٠١ انظر كتاب : هل نحن مسلمون » للأستاذ محمد قطب » ص‎ -)١( 
د‎ ¥ - 


آثار العولمة علي عقيدة لباب 

والإيوان بالله هو (( التصديق الجازم من صميم القلب 
بوجود ذاته تعالى» الذي لم يسبق بض ولم يعقب به » هو الأول 
فليس قبله شيء » والآخر فليس بعده شيء» والظاهر فليس 
فوقه شيء » والباطن فليس دونه شيء» حي قیوم » لم يلده وم 
يُولّده ولم يكن له كفوًا أحدء وتوحيده بألوهيّته» وربوبیته» 
وأسائه وصفاته )) . 

E اعت مرو‎ CET 
منرَّهُ عن صفات النقص» فوق السموات السبع» مستو على‎ 
. عرشه » بائن من خلقه‎ 

والأنبياءً عليهم الصلاة والسلام مصطمّون من الله تعالل؛ 
اختارهم الله كلك لتبليغ رسالته إلى النّاسء فأَدُوا الأمانة» وبلّخوا الرسالة. 

وأمّة محمد ملك تؤمن برسل الله جميعًا » ولا تُفرّق بين 
حو مي اوقد أن برسالة ا ع ا هي خاتمة 
الرسالات» والمهيمنة عليها . 


. 5١ أعلام السنة المنشورة » للشيخ حافظ الحكمي » ص‎ -)١( 


INS 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
والإيمان باليوم الآخر هو الإيان بالبعث بعد الموت» 
وبالحساب» والثواب والعقابء والجزاء» والميزان» وبالجحتة 
ونعيمهاء والثّار وأهواها . 
وهذا کله غيبٌ يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله يه 
ااه ار اق القلب کي بد انبل الا 
بد من العمل لهذا اليوم » كي تُحاسب المؤمن حسابًا يسيراء 
ويكون من أهل الحنّة التي حُفّت بالمكاره » ويُزحزح عن الثّار 


التى خفت بالشهوات . وهذا يستدعى مقاومة شديدة 


ومجاهدة عنيدة لنفسه التي بين جنبّيه» ولأعدائه الخارجيّين . 

وتحقّق هذا الإبهان -قولاً وعملاً واعتقادًا- يبعث في 
قلوب المؤمنين شجاعةً خارقة للعادة» وحنيئًا غريبًا إلى الجن 
واستهانةٌ نادرة بالحياة ؛ فقد تمثَّلوا الآخرة» وتَجلّت لهم الجن 
بنعهائها كأئََّم يرونا رأي عين » فطاروا إليها طيران حمام 
الؤاجل» لآ يلوي عل شىء . 


.٠١ 4 انظر كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للشيخ أبي الحسن الندوي» ص‎ -)١( 
ةلت‎ 


قاد العولمة عل مقیدة الھہایے ببس 
ومخداريه عاد E‏ 
لثبات القِيّم المُلّقيّة ؛ لأنّ الإنسان يجد في ذلك امتدادًا 
لحياته» وحسابًا على أعماله . 
والويان بالقدر خيره وشرّه هو الإيان با سبق من علم 
الله ك بالأشياء قبل وقوعهاء وبكتابته ومشيئته وخلقه ها؛ فلا 
بقع في ملك سبحانة إلأما ريده وهو يق خالق الخلق» وخالق 


م و ر3 


أفعالهم؛ کا قال كك عن نفسه: ‏ والله خلقكر وَمَا 
تَعَمَلُونَ ( 4 [الصافات:٦۹]‏ . 

ومن الإيمان بالقدر: الإيمان بمسؤوليّة الإنسان عن عمله؛ 
فالله تعالى خالق أفعال عباده » لكنّ العباد هم الفاعلون ها 
باختيارهم » وعلى هذا الاختيار يعاقبون . 

وعلم الله كك السابق بالأشياء قبل كونها لا يعني أن الخلقّ 
مجبورون » بل الإنسان صاحب اختيار وإرادة » تحاسب عليها 
فيئاب أو عاقب » ويمدح أو يلام ويعاتب . 
-)١(‏ انظر : العقيدة الواسطيّة » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص 178-١77‏ »» وشفاء العليل 


في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » للعلامة ابن قيم الجوزية » ص ۲۹ . 


ا 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 

والواجب عليه في هذا الباب أن يؤمن بقدر الله» وأن 
يؤمن بشرعه وأمره ونهيه؛ فعليه تصديق الخبر» وامتشال 
الأ الظلاعة و و لشفل 
الطاعة وترك المعصية » فليحمده 3# وليستمرٌ على ذلك. وإن 
خَذْلَ وؤكلٌ إلى نفسه » ففعل المعصية وترك الطاعة » فعليه أن 


يستغفر ويتوب”" 

ESD‏ الو فده يصو الأتساة 
عابدًا حقيقة » فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من أنبياءء 
وصديقين» وشهداء» وصالحين» وكفى ذه الصحبة غبطة 
وسعادة ))2, 


منزلة الإيمان باليوم الآخر وبالقدرمن دين الإسلام : 


إن جوهر دين الإسلام وأساس بنائه» هو عقيدة التوحيد» 
وعقيدة الرسالة ¢ وعقيدة البعث. وال حضارة الإسلامية ل 
تش ی الدنيا أبدًا إذا ۾ تدعمها هذه المبادئ الثلاثة؛ مبداً 


. 5٠9 /۸» انظر درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ -)١( 
. ١5١ /” » التحفة المهديّة في شرح الرسالة التدمريّة » للشيخ فالح بن مهدي‎ -)١( 
ب‎ 


آثار العولمة على مقيدة الشبايه 
التوحيد » ومبدأ الرسالة » ومبدأ البعث بعد الموت »كا قال 
الشيخ أبو الأعلى المودودي” . 

وكذلك إيان الإنسان لن يبقى عند إنكاره لأحد هذه 
المبادئ ؛ لأنَّا من أركان الإيان ؛ فالإيان بالله» والملائكة» 
والكتب» والرسل» واليوم الآخر والبعث بعد الموت» وبالقدر 
خيره وشره هي أركان الإیان» کا في حديث جبريل الفلا 


المشهورء الذي رواه عبد الله بن عمرغ» وفيه قوله: ا 


2 3 چ 


آي؛ عُمَربْنُ الْحَطَابٍ قَالَ : پیا تحن عند رَسول الله واو دات 
يوم إِذ إِذ طَلّعَ عَلَينَا ل 26 ناض الثّاب ا 
ER ET‏ 
إل الي لقو ST‏ 


ت 


ول الله له : «الإشلاة أنْ تَشْهَدَ أَنْ لآ إلَهَ 


إ 
كا شرل ل وي لصَّلاة ونوت الرَّكَاةَ وَتَضُومَ رَمَضَانَ 
فك الك إن EE‏ سَبِيلاً » . قَالَ صَدَفَتَ. قَالَ 
ال دة yT‏ 


5 ١ 5-١7 انظر جهود الطلبة في بناء مستقبل العالم الإأسلامي» للمودودي» ص‎ -)١( 


A 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشبابے 


ومن بالل وَمَلائِكيِهِ كته وَرُسْلِه وَالْيوْم الآخر وَنُؤْمِنَ 


CR 


5-5 o 0ے‎ 


بالقدر خرو 07" فان قت" قال فاخيرني عن 


3 2 


الإِخْسَان؟ قال : «أَنْ تعب الله كَأنّتَ ترَاهُ فان 1 تَكُنْ تراه قله 
برك قال : وني عن السَاعة ‏ قا : هما امول عن 
7 0 الساِل». ال َا حبني عَنْ أَمَا را قال أن تلد 
لاَمَة وَبََهَا وَأَنْ َرَى الُمَةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَنُونَ 
5 الْبنيَانِ). ل ع ليت مَلِنا ت قال لي : ا 
١‏ «فَإِنَه 


ری :من السائل 5.6 لت : الله وَوَسُوَة عل . قال : 

جيل اك وكا في الرواية الأخرى عن 
د أنه قال: كان رسول الله َه يَوْمًا بَارِزًا لِلتاس» 
e‏ شي» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ! ما الإيَان ؟ قال : 
لإا أن ُؤْمِنَ بالل واگ وَرُسلِه وَلَِائِه وين الث 


خم 


لاخر اننا وشو لله ! ا الإِسْلامُ ؟ قَالَ : «الإسْلامُ أن 
بد اف وَل فر 500 وَتْقِيِمَ الصَّلاَة ونون الرَكاة 


. صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب : الإسلام والإيان والإحسان‎ -)١( 
م‎ 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 

يراك » . قال : يا ر سول الله!مَتَى السّاعَةُ ؟ ال كا ستول 
عَنْهَا بَعْلَمَ مِنَ السَّائْلِ E‏ عَنْ أَشْرَاطِهًا ذا 
ك 
ءوس التاس » قَذَاكَ مِنْ أ ا 
} 3 الله عِنْدَهُ ع ا ا 
الأرحَام» 4 نم اصرف ال فال 8 . 
dG TT‏ 


3 


الناس ديتهم 0 EE‏ جاء ف حديث علي بن أي طالب نش 
2 و و رت 


قال : قال رَصُولٌ الله ب ٠‏ لا ومن عبد َل يُؤْمِنَ ربع : 
لل الل ك سول الله بني بالق 


ل 
ويڙمن کک نعل ¢ ا ِالْقَدَرِ له وکا 


(1)- صحيح البخاري»كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبيّ هة عن الإيمان والإسلام . 

(۲)- جامع الترمذي» كتاب القدر» باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره. وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي7/١١7:‏ وحديث عل هذا 
رجاله رجال الصحيح . 


6ت 


سس سح ار العولمة ملي عهيدة الشبايه 
يَعْلَم أن ما أَصَابَهُ 1 يكن لِيُحْطِتَهُ وان ما أخطأة 1 يكن 
ليصيبة اللدة 

فالمراد نفي أصلٍ الإيمان عمَّن لم يؤمن بأركان الإيمانء 
ومنها الموت » والبعث بعد الموت» والقدرء وأنَّ كل ما يجري 
فنا يجري بأمر الله وقدره” ؛ فا شاء الله كان» وما لم يشا لم 
يكن» وما أصاب الإنسان لم يكن ليُخطئه» وما أخطأه لم يكن 
لمهت و الا جال الآأرؤاق نيك شت 

هذا عن منزلة الإيان باليوم الآخر وبالقدر من دين 
الإسلام . 


الولاء والبراء في عقيدة المسلم : 


إن المسلم وهو ينشد مرضاة الله كك ؛ يجب عليه معرفة 
من الذين يجب عليه ولاؤهم في الله كك ؛ فيص رف لهم ا لحب › 


ويتوجّه إليهم با محبّة » حتى ينال رضوان الله تعالى" . 


-)١(‏ جامع الترمذي » كتاب القدر ‏ باب ما جاء في الإيان بالقدر خيره وشرّه . وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي » ح ٠۷٤١‏ . 
(۲)- انظر تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي » للمباركفوري » 7١١/7‏ . 
(۳)- انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة لسيد عبد الغني ص 550 . 
E o‏ 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 
31 


ولقد بين الله لنا في كتابه لين يُصرف الولاءء فقال: # إثمًا 


رفش وص 


ولیم آله سول وَالذين اموأ الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
لصّلوة يتو ن الرَكوةَ وَهُمَ رَكعُونَ @ ومن يَعَوَلَ 
هد رر و عو رص رامع 98ج ت هو را ص او 

الله وَرّسولهء وَالدِيين ءامنوا فإن حزب الله هم 
الْعَلِبُونَ © 4 [الائدة:هه-5ه] ؛ فمن تول الله ورسوله 
اة » كان تمام ذلك » تولي من تولاه . فعْلِمَ من هاتين 
الا أن التو واو لله -لدينه كك ولکتابه- » 
ولرسوله -لستته » ولحديه وطريقته وإ - ٠‏ ولعامّة المؤمنين ؛ 
(( وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيهان ظاهراً وباطناًء 
وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها 
ومكمّلاتها» وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة حرام 
لمستحقيها منهم » وهم خاضعون لله ذليلون SEET‏ 
هذه الولاية فَإِنَّه من الحزب المفحافيكخ إلى الله إضافة 


ا 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
عبوديّة وولاية» وحزبه الغالبون الذين لهم العاقبة 
في الدنيا والآخرة )). 
١‏ - أا موالاة الله كك » فهذه يطلب فيها أشدّها وأكملهاء 


ص 


5 ناه دل 2 7 16 5 
كما قال كك : و A‏ س کا ون دون 


لْعَذَّابٍ 294) [البقرة:70١]‏ 
-١‏ أمّا موالاة الرسول ب » فهذه يطلب فيها تقديم حه 
ب على كل غالٍ وثمين؛ من ولي وواليء وأهل» 


وعشيرة» وأموال» وغير ذلك يقول الله 3:35 قل إن كان 


َابَاوْكُمْ وَأْبَتَاؤْكُم وَإِحْوَنُكُمَ وَأَزْوَ جك 


. 711-171١ /۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ ابن سعدي‎ -)١( 
۳V - 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 


و و 0 ا 
فر د فتموها ونجّرة شون 
ر سم سه و اسک E‏ 2 و 
كسَادَهَا ومسلكن تَرَصّوَتهًا أحب إل 
E RE‏ وإه- وَجھاد فى سیل 
سرس و ١‏ کم ع صهو م و 


حدکم حتى ن كي ِلَيّْهِ م وَلَدِهِ 
وَوَالِدِهِ وَالناس أحينَ)”. وعبته وة سببٌ لوجود حلاوة 


الإبهان في القلب » كا في الحديث الذي رواه أن بن مالك 5ه 


وال ع قال : « ثلث مَنْ كر فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيرّان : 


57 Ea 


20 8 یل ٣‏ ره رم ت 3 ا 9 7 ع بر 
أن کون الله وَرَسُولَه أَحَبٌ إِلَيْهِ يمن سوَاهْمَاء وَأ نب الْمرْءَ لا 


. ٠١ /۸ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ -)١( 
. (؟)- صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب محبّة الرسول ب أكثر من الأهل والولد‎ 


- TA - 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباب 


لأ وَأَنْيَكرََ ن يَعُودَ في الْكُفْرِ کا يكره أن دف 


وما عامّة المؤمنين » فليست موالا: مهم بدرجة واحدة» بل 
هي على درجات . فان ا و ا 
والصديقين » والشهداء والصالحين تجب محبّتهم محبّة 
مطلقة » وفي مقدّمتهم سيد ولد آدم وا » (( فإنّه تجب 
به أعظم من محبّة النفس والولد والوالد والنّاس أجمعين. 
ثمّ زوجاته أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيّبين» وصحابته 
الكرام» خصوصاً الخلفاء الراشدين» وبقية العشرة. 
والمهاجرين» والأنصارء وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» 
ثمّبقيّة الصحابة #د أجمعين» ثم التابعون» والقرون 
ag a‏ و اجنين كالكنية] CS‏ 
. أا المؤمنون الذين خلطوا عملا صالحًاء وآخر سينا 
فهؤلاء نحْبُون من وجي ويُبغضون من وجي فيجتمع فيهم 
المحبّة والعداوة» (( وهم عصاة المؤمنين : حون لا فيهم من 
()- صحيح البخاريء كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيمان» وصحيح مسلم » كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال » من اتصف بهنّ وجد حلاوة الإيهان . 


. ۳٠۷ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان ص‎ -)١( 
3 ۳۹ - 


آثار العولمة علي عقيدة الشيايب 
الإيهان » ويبعضون لا فيهم من المعصية التي هي دون الكفر 
والشرك. وعبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم ؛ فلا 
يجوز السكوت على معاصيهم » بل ینکر عليهم » ويؤمرون 
بالمعروف » وينهون عن المنكرء وتقام عليهم الحدود 
والتعزيرات ؛ حتى يكمّوا عن معاصيهم؛ ويتوبوا من 
سيئاتهم . لکن لا پبغضون بغضًا خالصًا ويتبرًاأ منهم » کا 
تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك 
ولا حبون ويوالون حبًا وموالاة خالصين كا تقوله المرجئة» 
بل يُعتدل في شأهم على ما ذكرنا » كما هو مذهب أهل الستة 
والجاعة ))0 . 
أمّا البراء : فلا بد أن يعرف كل مسلم مَنْ الذين يجب 
البراء منهم؛ حتى تُحقق الولاء تحقيقاً تاا ؛ إذ لا ولاء إلا ببراء. 
ومن قرأ نصوص الولاء والبراء في الكتاب والسنّة » تبيّن 
له أن الذين تجب البراءة منهم هم : كلّ من كفر بالله ل 
وبدينه» وبرسوله واو أو بأحدهم, أو حارب كتاب الله كك 
وو ال انمد راسي ا 


(5)- المرجع نفسه ص 3719-11١8‏ . 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباب 
العداوة؛ من الكافرين 3 والمشتركين ( والمنافقين» والملحدين» 


وأشباههم من ادون الله ورسوله بال » ىا قال تعالى  :‏ لا 


٣‏ 4ھ ر و ده رور ر صي م 
جد قَوَمًا ونوت بالله وَالِيَوَمِ الآخر يادوت 
0 اد 20 00 و حك وا ياء 0 9 


E 
م او‎ 


7 32 وا يدهم برو مته 1 


ەر ير م 


ری ين تا آلاَتهر خلدین يها رَضىَ 


حِرْب الله هم امْفْلِحُونَ [الجادلة:۲۲] . فدلّت 
ا 
ورسوله وء بل وأوجبت بغض هؤلاء. اكير العداوة 
والبغضاء لهم » موالاة لله تعالى » ولرسوله وا » وبراءة من 


الكافرين » ومن كفرهم” . 


. 5159 انظر حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة لسيد عبد الغني ص‎ -)١( 
ك‎ 


آثار العولمة علي عقبدة الشبایے ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ل معلّقاً على هذه الآية: 
(( قاين فك انك لا د موسا يراد الحاذين لله ورسولة إن 
نفس الإيمان ينافي موادّته» كا ينفي أحد الضدّين الآخر . فإذا 
وج الإيمان انتفى ضدّه ؛ وهو موالاة أعداء الله » فإذا كان 
الرجل بُوالي أعداء الله بقلبه ‏ كان ذلك دليلاً على أنَّ قلبه ليس 
لهالا نان الو ع1 

فب لك SLE‏ 
والملحدون على اختلاف أجناسهم ن (( يُبغض » ويُعادى. 
بُغضًا ومعاداة خالصين » لا محبّة ولا موالاة معه) ))" . 

وموالاة المؤمنين تستلزم معاداة الكافرين ؛ معاداة ماهم 
عليه من الكفر والإلحاد وعدم الإيمانء أو الردة أو النفاق . 
وف عاد ر ی أن موا 63 و قبن تان 
أحبّ المؤمنين » لكي لا أعادي الكقّارء أو أعاديهم ولا 
أكترهي قل رال لين سا لان من و قرط مالاا 
ورسوله والمؤمنين بُغْصَ أعدائهم» ومحبّة أوليائهم. فمعاداة 
(۲)- كتاب الإيمان لابن تيمية ص7١‏ . 


(*)- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور الفوزان ص ۳٠۸‏ . 


E 


سد ار العولمة علي عضيحة الشيابم 
الكمّار -إِذًا- واجبة على كل مسلم » وموالاتهم محرّمة على 
المسلمين : 

يقول الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق”" له : (( فأما 
معاداة الكمَّار والمشركين » فاعلم أن الله # 
وأكّد إيجابه » وحرّم موالاتهم » وشدَّد فيها » حتى إنه ليس في 
كتاب الله حكمٌ فيه من الأدلّة أكثرٌ ولا أبِينَ من هذا الحكم» 
بعد وجوب التوحيد » وتحريم ضدّه ))". 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ” جل : ((يجب 
أن تعلم : أن الله افترض عل المؤمنين عداوة الكمّار 


والمنافقين)) » (( وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم» وأخبر أن 


٠ 2‏ 
اوج ذلك »> 


-)١(‏ هو حمد بن علي بن محمد بن عتيق » قاض حنبلَ من علماء نجد » له كتب كثيرة في 
الدعوة إلى التوحيد » والدفاع عن مذهب أهل السنة والجاعة . توفي سنة ١170١ه.‏ 
(انظر الأعلام للزركلي ۲/ 377) . 

(۲)- سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن عتيق 
نا 

(۳)- هو سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب . فقيه من أهل نجد » كان بارعًا في 
التفسير والحديث والفقه . توفي سنة 777١ه‏ . (انظر الأعلام للزركلي ۳/ )١179‏ . 

. ۲۷-۲۹ أوثق عرى الإیمان للشيخ سليمان بن عبد الله ص‎ -)٤( 


دع د 


آثار العولمة علي عقيدة الشيايب 

والمؤمن له أعداء يُبغضهم في الله » وأولياء تُحبّهم في الله ؛ 
لأنَّ الأرض لا تخلو من أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين؛ 
فما حلت منهم زمن الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة 
ا ل 
اراو لار وا كين أن نسيء إلى أهل الذمّة الذين 
يعيشون في كنف الدولة الإسلاميّة» وتحت حمايتهاء بل هم من 
المسلمين حسن المعاملة» والتسامح معهم» وعدم إكراههم على 
SS‏ 


2و 70 


الوا كما قال مولانا ف: ‏ ل نهل آله 
الین لم بم 0 الي CET‏ 


ن دترم أن روحت ومسلو وم إن آلب 
المقَسِطِينَ (© ) [المتحنة:»] ء فهذا إحسانٌ وبر ظاهريّ 
يندب إليه» شريطة أن لا يصل إلى المودّة الباطنيّة التي نينا 
عنها؛ من محبّتهم» ونصرتهم» وإعانتهم على المسلمين . 
والمسلم المؤمن بالل ربا وبمحمّد بل رسولا ييستطيع 


أن يجمع بين ما أمِر به وما تبي عنه؛ ((فإِنَ برهم والإحسان 


ا 


اسل سح فا العولمة علي ممقية الشهايه 
إل مأمورٌ به. وودّهم وتوليهم منهيٌ عنه. فهم| قاعدتان: 
إحداهما عرّمة» والأخرى مأمورٌ ا ))". 
يفول القع اة م غ د (مزن اله لاه 
المؤمنين عن بر من لم يقاتلهم.. وأمًّا موالاتهم ومحبّتهم 
وإكرامهم» فلم بر حص الله في ذلك ))". 
فالواجب -إذًا- هو محبة المسلمين ومحبة الخير هم والفرح 
بكل ما فيه سعادتهم» ويجب بغض الكفار والتبرؤ منهم 
والحذر من مودتهم . 
وهذه هي عقيدة الولاء والبراء . 
ولقدعَلِمَ أعداءٌ الإسلام مافي العقيدة الإسلامية من قوّة» وكان 
أخوف ما يخافونه أن ينهضّ الإسلامٌ من جديد بقوّة العقيدة. 
اناف راك E e‏ 
أذهان الشباب والناشئة » بل نجحوا في إقصائها عن مناهج 
الثقافة والتعليم في كثير من بلاد المسلمين ؛ فإذا عجزوا عن 


-)١(‏ هذا النصّ من كلام القراني في كتابه الفروق (ف )١١4‏ » وذكره عثمان جمعة ضميريّة 
في كتابه مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة ص ۳۷٤‏ . 
(۲)- أوثق عرى الإیمان للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص 50-514 . 


جح عدت 


آثار العولمة عل حفیحة الشابه  _‏ ے 
تحويل المسلمين عن دينهم » فلا أقل من أن يقتلوا فيهم روح 
هذا الدين » وهي العقيدة . 

]ذا عدت العتدة وح عن ا ا 
سطحيًا » ليس له سلطانٌ على روحه وقلبه» بل ولا تأثيرَ له في 
أخلاقه وعاداته . 

ولقد عَولّت العولة عَمَلَها في النخر في عقيدة الشباب » 
فكان معيتا لأعداء الإسلام على تحقيق مارم ومخططاتهم » 
وكان لها آثارها السيئة على عقائد الناشئة » ولا سا عقيدة 
الإبوان بالله » واليوم الآخر » والقضاء والقدر . 

وإلقاء الضوء على بعض هذه الآثار يمكن من خلال 
الفصول التالية : 


SES 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشبابه 
الفصل الأول 
م آثار الع لمة :د ي ال اب في ديج 
لقد أدركَ أعداءٌ الإسلام أن أسهلّ طريق لمحاربته والثيل 
منه» هي في التشكيك في مصدريه " الكتاب والسنَّة" ؛ لأا 
الحصن الحصين لشباب هذه الأمة . 
والاعتصام بالكتاب والسنّة هو السد المنيع الذي يقف في 
وجه تنفيذ خططات الأعداء » ويحول بينها وبين بلوغ أهدافها. 
وأبرز عوامل القوة لدى أيّة أمة من الأمم تكمن في 
مصدر تشريعها . 
وإذا ما أريد بآمّة شر بمسخ عقيدة أبنائهاء وزعزعة 
كيانهاء وتبديل هويتهاء فلابد من زلزلة هذا العامل» بالتشكيك 
في صحته تارة » والطعن في عصمته وصلاحيته لكل زمان 
ومكان تارة أخرى . 
وهذا ما حصل من أعداء الدين في حريهم على الإسلام 


والمسلمين ؛ حيث توجّهت سهامهم بادئ ذي بدء إلى أعظم 


- €۷ - 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 
قاعدة» وأقوى أساس لحاضر المسلمين ومستقبلهم» إلى مصدر 
التشريع لديم » وسبب عزتهم وكرامتهم » وأساس نهضتهم 
وتقدّمهم ؛ فأخذوا يُشجُعون الففات الطائفيّة التي تتبنّى في 
أصل عقيدتها التشكيك في الكتاب والسئّة » ولا سيا الطوائف 
الرافضة” والباطنيّة” الذين لا يانعون من الوقوف في صف 
أعذاءالديويا اقلق ان نه ای الائ ها خا 
الإسلام وأهله . 

وأصابت سهامُهم بعص أبناء المسلمين » فظهر الشك في 
دين الله » سواء بكونه حقاء أو بكون بعض شرائعه حقا ؛ ذلك 


الشكٌ الذي نلمحه في كتابات بعض الكُتّاب» عن لم يُفرّق بين 


$ EN 
$ 


الإيان والإلحاد 8 


-)١(‏ الرافضة طائفة ذات آراء اعتقاديّة؛ أخطرها: تكفير أكثر الصحابة ده والطعن في خلافة 
الشيخين ؛ أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والقول بأن الخلافة في عل بن أبي طالب ڪه وذريّته 
من بعده . (انظر دراسات منهجيّة لبعض فرق الرافضة والباطنيّة » للمؤلف » ص )١17‏ . 

(۲)- الباطنيّة اصطلاحاً : طائفة ذات آراء وأفكار » يجمعهم القول بأنْ لظواهر النصوص؛ 
"من الكتاب والستة" بواطن » تجري في الظواهر مجرى اللبّ من القشر » وأنَا 
بصورها توهم عند الجهّال الأغبياء صوراً جليّةَ » وهي عند العقلاء والأذكياء رموز 
وإشارات إلى حقائق معيّنة . (انظر فضائح الباطنية » لأبي حامد الغزالي ص )١١‏ . 


A= 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
فهذا أحدهم يقول : (( فإن قيل: إن التراث والتجديد 

سيؤدي لا محالة إلى الإلحاد؛ لأنه يعني إعطاء الأولوية للواقع 
على الفكر» وإعطاء التاريخ الصدارة على الوحي» والقضاء 
على استقلال العقائد كموضوعات لما صدقها الداخلي النظري 
بصرف النظر عن صلتها بالواقع العملي. قلنا: إن مقولتي 
الإلحاد والإيان مقولتان نظريّتان لا تعبران عن شيء واقعي؛ 
لأن ما يظنه البعض على أنه إلحاد قد يكون هو جوهر الإييان» 
وما يظنه البعض الآخر على أنه إيعان قد يكون هو الإلحاد 
بعينه» بالإضافة إلى أنَّ مقولات الإلحاد والعلمانية” التي نشأت 
في حضارات أخرى ورفضها تراثنا القديم وبعض الحركات 
الإصلاحية الحديثة » هي في صميمها التجديد الذي هو 
مضمون تراثنا القديم » فمعنى الإإلحاد في الحضارة الغربية 


يعني إيانًا في تراثنا القديم ))" . 


(١)-العلمانية‏ ترجمة مغلوطة للكلمة الإنجليزية : (56611131117)» وهي مشتقة من 
(131ناء56) » ومعناها في لغتهم مرادف لكلمة : (18111810115) ؛ أي لا ديني » 
أو غير عقيدي . ومن هنا كان معنى العلمانية في لغتها الأصلية : اللادينية . 
(۲)- التراث والتجديد » للدكتور حسن حنفي » ص ۷٤‏ . 
- €4 - 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 

وواضح من كلامه أنه يقبل بالتجديد ولو كانت النتيجة 
إلحاداء ويقبل بالإلحاد والعلانيّة التي نشأت في الغرب 
ورفضها الإسلام» لأنَّ القبول بها تجديدٌ -كا ادّعى- . 

ولا يخفى ما في كلامه من تمَرَّدٍ على القيم» ومحاولةٍ لقلب 
الحقائق» وتمويوٍ واضطراب في الفهم» وخلط بين مصطلحي 
NS‏ تسم اانا فو كو رهد 
الإيان» كما زعم- . 

ود شو عد EE NE‏ 
المسلمين» وفرحوا عندما وجدوه لدى بعض المنتسبين إلى هذا 
الدين. وقد عملوا على إنجاح ذلك بإضفاء ألوانٍ من القدسيّة 
فور انق لكاب الذي سرون ذلك المنهج» (( سواء باسم 
الأدب أو الفنّ أو السياسة أو الاقتصاد أو التربية أو الإدارة أو 


غر ها اد ت فو ل البو اند العامة كات نوها ا 
يها ]د عتم تز العام بز دور 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 

مُنحت لنجيب محفوظ عل ثلائيّتهء وجائزة الأدب التي 
مُنحت لأدونيس في مطلع ٠ ٤‏ م0 . 

كلدت نساعهم الذؤوبة هاه بالتجاع ق راح 
متعدّدةٍ من المجتمع الإسلاميّ . 

يقول المنصّر صموئيل زويمر في مؤتمر القدس -الذي 
عقِدَ برئاسته في نيسان عام 917١م‏ بان الاحتلال البريطاني 
لفلسطين- : (( إِنُكم أعددتم شبابًا في ديار المسلمين لا يعرف 
الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من الإسلام 
ولم تدخلوه في المسيحية. وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقًا لا 
أراده له الاستعمار ؛ لا يهتمٌ للعظائم » وبحب الراحة والكسل » 
ولاايصرف همه في دنياه إلا في الشهوات ؛ فإذا تعلّم 
فللشهوات » وإذا جمع امال فللشهوات» وإن تبوأ أسمى المراكز 
ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. إن مهمتكم ت على 
أكمل الوجوه » وانتهيتم إلى خير النتائح ...))0 . 
(1)- الإسلام والعولة : المنازلة » للدكتور سامي محمد صالح الدلال » ص "5 . 
(۲)- نقلاً عن أجنحة ا مكر الثلاثة وخوافيهاء لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني » ص 


۰ 


- ام- 


آثار العولمة على عقيسية الشہاے يبب سس 

وكذا شكَّك أعداء الدين في ظل العولمة : في حكمة الله 
تعالى؛ في أوامره ونواهيه» وسهلوا لبعض المنتسبين إليه 
الاعتراض على شرعه ؛ فوجد من أبناء المسلمين» - يمن وقع 
يف ا يعار ين عل شرع الله تان »ورف أن 
الحدود؛ من قطع يد السارق» وقتل القاتل» ورجم الزاني أو 
جلده» كلها مرفوضة » وأنَّ التعدد في النكاح جريمة » وأنَّ 
جعل القوامة للرجل كبتٌ للحريات» وانتهاك لحقوق المرأة 
وتحواذلك: 

ولقد عدت العديد من المؤتمرات باسم حريّة المرأة, 
وحقوق الإنسان » والتعليم » والمساواة بين الجنسين » وغير 
ذلك » بغرض إلقاء الشبهات » والتشكيك في الدين» واستثارة 
المرأة لتترك الصف الإسلامي إلى صف أعدائه. فهذا مؤتمر 
المرأة العا مي الذي عَقِدَ في نيروبي -عاصمة كينيا- » وحضره 
أكثر من ستة آلاف شخصء من بينهم مندوبون من سبع 
وخمسين ومائة دولة » ومن ست وحخمسين هيئة خاصّة تابعة 


للأمم المتحدة» وركّر على جملة من القضاياء منها : تحقيق المزيد 


يت 


آثارٌ العولمة على عقيسة الشبايه 

من المساواة بين الجنسين » وضرورة مشاركة المرأة في تنمية 
الوطن وصيانة السّلم العالمي قبل عام ١٠٠٠م»‏ ونح و ذلك 
من القضايا التي أراد المؤتمر من المرأة-وخص المسلمة- 
ال عل غفا 

وتلاه مؤتمر المرأة العا لمي في بكين» والذي عَقِدَ في الفترة 
من 0-5 اسبتمير عام ١۱۹۹م‏ » وخرج علينا بجملة من 
القرارات التي سعى ها أعداء الإسلام قدي وحديثاً بغرض 
سلخ المجتمعات الإسلاميّة من دينها لتنصيرها » وطمس 
هويتهاء وتميبيع شخصيتهاء وجعلها تابعة ممسوخة تسير في 
فلك أعدائها. وكشف المؤتمر عن خبث نواياه » حين شجّع على 
إقامة علاقات جنسيّة غير شرعيّة -الزنا- » وأقرّ الحمل من 
غير زوج » وربط الجهل بالزواج ا 

تمَعقِدَمؤقرالمرأة ٠٠٠١‏ في مقرّالأممالمتحدة 
بنيويورك » وطرحت فيه العديد من القضايا التي حالف 
(1)- انظر ملخّص وثيقة بكين ء للأستاذة سهيلة زين العابدين حمّاد » ضمن أبحاث المؤتمر 


العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي » 7/ 48-464 . 
o‏ 


آثار العولمة على عقيسة الشبايه 
الأديان والفطر السوية ؛ مثل : حقوق الشوادً. وإمكان 
إجراء عمليّات إجهاض بشكل رسميً» والحقوق الجنسيّة 
للمرأة» وتغيير قوانين الميراث» ونحو ذلك» وأراد المؤقرون 
إقرارهاء لكنّ رفض الدول الإسلاميّة -الحاضرة للمؤتر“- 
اء حال دون ذلك" » فلم ينجح هذا المؤمر» ول تتحقّق 
أهدافه » بفضل الله » ثم بسبب اضطلاع الدول الإسلاميّة 
الحاضرة بمسؤوليّة مواجهة زحف الرذيلة والشذوذ . 

وعند التأمّل في أساليب الطرح والمناقشة » وفي أبعاد 
افا ا 
المطالون ا واا عن هات و اغ اك م ات ا : 
العالمية » وبالأخص مؤتمر بكين » تلك المؤتمرات التي تخدم 


أهداف أعداء ديننا وأمّتنا 20 3 


. وهي السعوديّة » ومصر » والجزائر » والسودان » وباكستان » وليبيا » وإيران‎ -)١( 

(۳)- انظر التقرير الذي أعدته مجلة المجتمع حول هذا المؤتمر» في عددها رقم ١505‏ » ص 
ا 

-)١(‏ مؤتمر مائة عام على تحرير المرأة العربية: رؤية إسلاميّة» للأستاذة سهيلة زين العابدين 
حمّاد. ضمن بحثها: المرأة المسلمة أمام تحديات العولمة» والمنشور ضمن أبحاث 
المؤتمر العالمي التاسع» .١١١/7‏ 


لاهنت 


آثارٌ العولمة علي مقيدة الشبايبه 

وعَقَدُ هذا المؤتمر وأشباهه » محاولةٌ من أعداء الإسلام 
هدم البيت المسلم حقداً عليه؛ ونقلاً لعدوى التمزق من 
مجتمعهم إلى المجتمع المسلم» فتراهم يشيرون العديدَ من 
الشبهات معتمدين في إثارتها على بريق خادع » يخلب عقول 
الشباب الذين لم يعرفوا الإسلام معرفة تامّة» كي يجد ذلك 
صدى في عقوهم » فيعملون على تحقيق مآرب أعداء الإسلام 

في المجتمع الإسلامي . 

ويحزن المسلم حين يرى بعض الجهات في مصرٌ المسلمة 
تدعو إلى عقد مؤتر -مائة عام على تحرير المرأة العربيّة-» نظّمه 
المجلس الأعلى للثقافة من ۲۸-۲۳/ ١1949/1م,‏ بمناسبة 
مرور مائة عام على صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين". 
وطالب كثيرٌ من الحاضرين بإبعاد الدين وتنحية الشريعة 
E ON‏ ورت + 
(۲)- هو قاسم بن محمد أمين المصري . كاتب ولد في "طره" بمصر » ودرس في 
الإسكندرية والقاهرة» وأكمل دراسة الحقوق في "مونبلييه" بفرنسة» وتوفي 
بالقاهرة عام ۸٠۱۹م‏ . (انظر الأعلام للزركلي /١‏ 185) . وكتابه "تحرير المرأة" , 
و"المرأة الجديدة" . نادى فيهما بضرورة تحرير المرأة من سلطان الحجاب ومن 


آداب الإسلام . 


جح 8ت 


آثار العولمة علي عقیدة الشہاںے __ے 
الزوجات» ومبدأ حظ الذكر مثل حظ الأنثيين» وحد الزناء 
والنشوزء والطلاق بسبب فقدان البكارة» وإذن الزوج للمرأة 
بالعمل خارج بيتها أو السفر» وغير ذلك.كما هاجم الكثير 
منهم الحجاب واعتبروه عادات اجتماعيّة قديمة » ودعوا إلى 
الاختلاط في التعليم » وإعطاء دور أكبر للمرأة . 

وهذا شأن كن استبدل الذي هوأدنى-حكم 
القوانين الوضعية- بالذي هو خير -وهو حكم الله تعالى- » 
فتراهم يسرٌّون بالتحاكم إليها » ولا يبغون بها بدلا . 

وكذلك أعرض العديد من المنتسبين إلى الإسلام عن 
الاهتداء بالكتاب والسئّة وابتغوا المدى في غيرهماء وقدَّموا 
العقول وأحكام الرجال وزبالة أذهان البشر عليهم|. واستحيا 
الكثيرون منهم من ذكر هذين الوحيين العظيمين في كتاباتهم» 
أو خطاباتهم » وإن ذكروهما فإن) يفعلون ذلك لا للاهتداء اء 
لأنَّها خاليان من ذلك بزعمهم . ووصل الحال ببعضهم إلى 
السخرية بتعاليم الإسلام وأحكامه » والسخرية بأهله 
المتمسكين به . 
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آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
وناد كلك ند نيك فى كلا لر ف اا 
أرباب الغزو الفكري» ورعوهاء وتعاهدوها بكل ما أوتوا من 
وسائل» وأدوات متنوعة» بقصد الحط من قيم الإسلام في 
فوس الاق و ارين :من شأنا لدف الشاب الك 
بالإسلام -عندهم - ضربٌ من ضروب التخلّف » والالتزام 
بحدوده صورة من صور الجمود والرجعية . 
وقد عملوا على إبراز ذلك عن طريق مقالات تكتب» 
ومؤتمرات وندوات تعقد» ومسرحيات تصاغ وتعرض» 
وقصص وروايات ترتكز على حور ظاهر » أو خفي يرمي إلى 
الطعن في الإسلام وأهله . 
وهذا العامل له أثر فعال على واقع وتفكير شباب 
الإسلام ؛ حيث ارتسم في أذهانهم أن الحضارة والتقدم 
والرقي تتعارض مع التمسّك بتعاليم الإسلام» وتعدّى 
الأمر من عدم الالتزام بهاء إلى السخرية بها وبأهلها . 
وبهذا خطا العدو خطوة كبيرة في تجريد الشاب المسلم من 
دينه» فانتقل من مرحلة التخلي عن الآداب والسلوكيات 


- 0۷ - 


آثار العولمة علي عقيدة الشبابه 
الإسلامية» إلى مرحلة مسخ عقيدة المسلم» ومحاولة جعله 


معول هدم للإسلام» وأداة تقض أنه وأركانة 1 
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آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
الفصل الثاني 
أثر العولمة على عقيدة الشباب في الغيبيّات عمومًا 
ارت العولمة على عقيدة المسلمين » -ولا سيّا الشباب- 
في الله كب وفي الملاتكة» والكتب» والرسلء واليوم الآخرء 


3 
م 


وغيرها من الخيبيّات» بين تشكيك» وقلَّة يقين» وضعف إبمان 
بالحساب» ولا مبالاة بالعواقب» واستخفاف بالحلال والحرام. 

وسأذكر بعض هذه السلبيّات في النقاط التالية: 
أولا : تشويه المعتقد في الله كك الذي ليس كمثله شىء : 

من أخطر ما يُواجَه به المسلمون في ظل العولمة » تلك 
القنوات الفضائيّة التي ظهرت في عصرنا الحاضرء فاقتحمت 
على التاس في الغرفات خلواتهم» وأفسدت على الكثير منهم 
معتقداتهم» وشوّهت قيمهم» وغيرت مفاهيمهم. 

ولقد لعبت تلك القنوات دورًا خطيرًا في إفساد المعتقد في 


3 


الغيبيئّات» ومسخت فِطَرٌ عددٍ من الأطفال» وقلبت مفاهيم 


0 


جملةٍ من الشباب » وشوهت معتقدهم في الله كك الموصوف 
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آثار العولمة علي عقیدة الشات بلاللسسشسسسسسسسسششيس 
غات الال المتزه عن مات التقصن» الذى لين كف 

وعندما نقول : إن للقنوات الفضائيّة أضرارًا عظيمة على 
العقيدة ؛ بالقدح فيهاء وإفسادها » وإبطالهاء أو إنقاصهاء 
وإضعافها » وتوهينها » قد يعترض البعض -ممّن يعيشون في 
مجتمعات يغلب عليها طابع الالتزام- قائلين : إن كثيرًا من 
هذه الأضرار التي تتحدّث عنها » ما هي إلا ضرت من الخيال؛ 
إذ م نلمس شيئًا من هذا الخلل العقديّ في كثير من المشاهدين 
لتلك القنوات . فأقول : لا يعني عدم رؤيتنا للخطر عدم 
وجوده ؛ فكثية من الأخطار أصابت أفرادًا » ومضى وقتّ 
طويلٌ قبل أن تع الجماعة . وما الأضرار التي تُصيب 
العقيدة إلا نوعٌ منها ؛ فانتتشارها يتناسب -طردًا- مع قوّة 
الإيهان واليقين . 

ولنأخذ مثالاً على ذلك : الشرك -أعظم ذنب عَصي الله 
به- الذي وقع في قوم نوح لا طال عليهم العهد وبي العلم» 
حتى عبدوا الأصنام وتعصّبوا اء وقالوا -ما حكى الله عنهم: 


آثارٌ العولمة على عقيدة الشيايم 

لانن ال ن وداولة يواغ وك 
يُغورك وَيَعُوقَ وَمَسَرَا 29 ) [نوح : ۲۳-؛] . 

فهذه الأصنام ل تُعْبَد في جيل من نصبها ء وإِنَّ) عدت في 
الأجيال التي أتت بعده . وعن ذلك يقول ابن عباس فا عن 
هذه الأصنام: (( اء رجَالٍ صَاِِينَ مِنْ قوم توح كَلَمَ 
لکا وى شان إل ومهم أن لصبو ل الهم اَي 
كَانُوا لسو أَنْصَابًا » وسوا بأَسْمَائِهِمْ فَمَعَلُوا. فَلَمْ تُعْبَدْ 
حى إا هَلَكَ اوليك وَتَتَسَحٌ الْعِلْمُ عبِدَتْ))*. 

وهذا يدل على أنَّ الشيطان ل يقصر نظره على الحاضرين؛ 
بل امد إلى أجيالهم اللاحقة الذين قل فيهم العلم » وفشا فيهم 
ا لجهل» فأوقعهم في الشرك الأكبر . 

وكةا تفال ا تقراف الفا حاترن مر 
بيوت المسلمين -في مجتمع يغلب عليه الالتزام-» دون أن ينتبه 
هذا الجيل إلى خطرها الذي قد يظهر -جليًا- في الجيل القادم 


(1)- صحيح البخاري » كتاب التفسير» باب قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن آهتكم » . 
= 


آثار العولمة على عقيدة الشاته 7 سس سس - 
أو الذي بعده ؛ حين يفشو الجهل» ويقل العلم» ويضعف 
الويمان » ويتضاءل اليقين . 

وليس الجيل الحاضر بمنأى عن هذه الأخطارء بل لا شك 
نا ظهرت فيه » وستظهر بشكل حوادث فرديّة» تزداد وتتفاقم 
مع مرور الأيّامِ » حتى تعمٌّ سائر المجتمعات الإسلاميّة . نسأل 
الله بأسمائه اللحسنى وصفاته العلى أن يقي المسلمين كيد 
اراتك ورور افعو راا هرف ع قلات 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن . إِنّه سميعٌ مجيبٌ . 

وبلاءٌ القنوات الفضائيّة لا يقتصر على الكبار بل إن تلك 
اتوت الامو ا ال ال ةي والتشعود 
عتمي شل رامن اتج لقا تريوية أن كل ينا برل اننا 
ينطبع في مخيلته » وتختزن في ذاكرته . 

وفككطا نأل لور ترد شل ی ر 
والدعايات والمشاهد التي تعمل على تشويه فطرته » وإضعاف 


إيانه ويقينه . 


a 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 

وسأضرب لذلك مثالاً واحدًا بالرسوم المتحرّكة التي 
ساهم غالبها في إفساد عقيدة عددٍ من الشباب منذ كانوا 
أطفالاً » ملكت تلك الرسوم عليهم حواسّهم » فم| عادوا 

بطر نارن را رف ت اا رت ع 

تفكيرهم وتوجهاتهم . 
ومن أبرز الآثار التي أحدثتها وتحدثها تلك الرسوم في 

نفوس ناشتتنا”" : 

-١‏ زعزعة عقيدة الطفل في الله . فهذه الرسوم ها دور عظيم 
في زعزعة عقيدة الطفل في ربّه. ومن الأفلام التي تعرض 
على الطفل في تلك الرسوم : رجل يغرس بذرة ثم 
يسقيها فما تلبث أن تنمو وتكبر وتطول حتى تجاوز 
السحاب » فيصعد الرجل ويقف على متن السحاب 


وينظرء فإذا به یری قصرًا ضخًا هائلاًء فيتقدم نحوه. 


-)١(‏ انظر بعض هذه الآثار في البحث الذي كتبه : الدكتور محمود عبدالرازق » و الموسوم 
ب: الفضائيّات والغزو الفكري » ونشرته مجلة الحكمة في عددها السابع والعشرين » 
من ص ۱۹ » حتى ص ٩٩‏ . 
کک 


آثار العولمة على عقيسة الشايه ب سس 
ويدخل من تحت الباب الكبير وينظرء وإذا بكلّ ما حوله 
يفوقه حجمً) أضعافًا مضاعفة» وإذا برجل آخر قبيح 
المنظرء ضخم الْحثّة ‏ كت اللحية » ناتء وشخيه يدوي 
في أرجاء القصرء فيصدر الأول صونًا من غير قصد » فإذا 
بهذا العملاق ينتبه من نومه » ويلتفت يمنة ويسرة يبحث 
عن مصدر الإزعاج » حتى تقع عينه على هذا القزم. 
فيلاحقه ليقضي عليه» ويخرجان من القصرء فينزل القزم 
من الشجرة» ويبلغ الأرضء ويتبعه العملاق» ويلاحقه. 
فيأكل القزم طعامًا يُقوّيهء ويتصارع مع العملاق 
فيصرعه. ويرسله بلكمة واحدة إلى قصره . هذا هو 
المشهد الذي يصور فيه الراسمٌ للطفل رجل السماء على 
أنه هو الله -الذي ليس كمثله شيءءالقويٌّ العزيز» 
السميع البصير» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم-. ينام في 
سبات عميق» ولا يتحرك إلا عند إقلاق راحته من قبل 
سكان الأرض . يما يجعل الطفل يتجرّأ فيسأل عن ماهية 
الله كك » وشوه فطرته السليمة» ويحدث في نفسه شك في 


RE 


آثارٌ العولمة علي حقيدة الشبايبه 
کون الله متصمًا بصفات الكمال» منرّما عن صفات 
النقص . وهناك أكثر من تساؤل يطرح نفسه حيال هذا 
المشهد» ومن ذلك : لماذا يصوّر ذلك العملاق بلحية» 
تلك العلامة التي تعتبر من رموز الدين الإسلامي ؟!! 
ومن الأفلام التي تعرض على الطفل في الفضائيّات 
أيضًا: فيلم ميكي ماوس» ذلك الفأر الذي يعيش في 
الفضاء» ويكون له تأثير واضح على البراكين والأمطار؛ 
فيستطيع أن يوقف البركان » وينزل المطر » ويوقف 
الرياح» ويساعد الآخرين. والسؤال هو : لماذا يجعل هذا 
الفأن ق الساء؟ اذا يضور عل أن له قر ةع ميق 
التحكم بالظواهر الأرضية؟ إن تلك تلميحات خبيثة › 
أهدافها واضحة للجميع » لا تتطلب إجهادًا ذهتيًا 
لمعرفتها. 
TE BE COE RO ETE‏ الا 
لذلك برنامج بوكيمون ذلك البرنامج الذي بلغ من 
شهرته ومحبة الأطفال له » أن تباع بعض البطاقات التي 


ا 


آثار العولمة علي عقيدة الشياب 


تمثل شخصياته بخمسين ومائة ريال بل أكثر . وتقوم 
فكرة هذا البرنامج على أن هناك حيوانات يطلق على كل 
واحدٍ منها اسم بوكيمون » تكون في تطور مستمر ؛ 
فالبوكيمون يتطور وحده ويتشكل في شکل آخر أو 
يتطور بالاتحاد مع بوكيمون آخر ء وينتج كائنًا ثاثا غتلمًا 
کا 
من عقيدة الطفل أرضًا قابلة للنظريات الإلحادية 
والحلولية والدارونية وما شابه ذلك . 

اشتمالها على الكثير من الأخطاء العقدية الخطيرة» التي قد 
يعتاد عليها الطفل ويعتقد صحتها. وهذا كثيد جدًا في 
الفضائيّات الكرتئونيّة . 

ومن ذلك : ظاهرة الانحناء للغير» حتى تكون الهيئة 
أقرب ما تكون للسجود أو الركوع : 

ومن أمثلة ذلك البرنامج الشهير كابتن ماجد» حيث 
يقوم أعضاء الفريقين في نهاية المباراة بالانحناء لبعضها 
البعض بشكل أشبه ما يكون بالرّكوع للصلاة» كتعبير 
للمتحنة والضفاء , 


ا 


لل ب لمج سح اا العولمة علي مقيدة الشبابے 
وكذا ما يحصل في برنامج النمر المقنع» من انحناءٍ يُماثل 
السجود للصلاة» عندما يريد أحد المصارعين من آخر 
تدريبه على شيءٍِ يصعب عليه فعله . 

:- وكذلك اشتالها على بعض العبارات القادحة في العقيدة » 
كعبارة : أعتمد عليك » وهذا بفضلك يا بوكيموني 
العزيز» أو هذا بفضل ماجد وياسين » وغير تلك من 
العبارات والأفكار التي يحفظها الأطفال » ويرددونها 
دون وعي أو توجيه . 

ه- وكذا ما يصاحب بعضها من مظاهر الطواف بالقبورء 
والسّجود لهاء والاستغاثة بأصحابها » وطلب الحاجات 
منهم » وتقديم القرابين هم ؛ كما في مغامرات سندباد» 
وغيرها . وهذه المظاهر وأمثاها لا تعرض على سبيل بيان 
ضلاها ء أو التحذير من خطورتها ء وإنَّما تُعرض مجردة 
تارة»أوعل أئّّامن ضمن ثقافات الشعوب 
وسلوكيّاتهم تارة أخرى . 
وتزداد خطورة عرضها عندما تُعرض عل أنَّا من 
الإسلام اون ما يحدث فيها من شركيّات يندرج تحت 


- ۷ - 


آثار العولمة علي عقيدة الشياتك سمس 
ولاية الآولياء» أوعبادة الصّالحين . وههنا مكمن 
الخطر؛ حين يشاهد الطفل والناشئ المسلم هذه المظاهر 
تُعرض عليه -بلا رقيب- دون أن يُكرها منكرٌ, أو حدر 
من خطرها محذَّرء فلا يمن عليه أن يقع في هذا النوع من 
الشرك ولو بعد حين 

ثانيًا : القدح في التوحيد , أو في كاله : 


من المعلوم أن الإنسان حل على فطرة التوحيد والإسلام. 
ولو ترت هذه الفطرة بعيدة عن المؤنّرات » لاستمرٌ صاحبها 
على لزومها . ولكنْ إذا تدخلت امترات وتضافرت عوامل 
الانحراف » فإِنَّ الفطرة تنحرف عن الخطً المستقيم » والهدي 
الربانٌ . 

ومن أخطر عوامل الانحراف : القنوات الفضائيّة » التي 
تشتمل على كثيرٍ يا يقدح في توحيد المسلم » أو في كمال 
توحيده . ومن ذلك : 

١‏ - البدع » أو الاحتفالات البدعيّة لأيّامِ وليالي حدثت فيها 
حوادث مهمّة-. ولكن لم يأت في الشرع مايدل على 


- A - 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
فضلهاء أو على مشروعيّة التعبد لله كك » أو الاحتفال 
فيها. ومن ذلك : حادثة الإسراء والمعراج » وواقعة المولد 
النبويّ» وذكرى الهجرة النْبِويّة- ؛ حيث تبثها القنوات 
الفضائيّة -مع ما يصاحبها من منكرات-» على ّا من 
الإسلام» ويرى أغلب المسلمين المشاهدين لما أئّا من 
الذيق) وان كان علد كر هن المسلميق بشاهدو ماعل اننا 
بدعة » ولكنّ مرور الأيّام قد وها - في نفوسهم- إلى قُربةٍ 
e GUN AL‏ معدا 
يُعرض فيهاء فحينها تصبح من المألوفات التي يشب عليها 
الصغير » ويهرم عليها الكبير. 
١‏ - الترويج لمشاهد تقدح في التوحيد» أو في كاله . ومن أعظم 
تلك المشاهد وأكثرها تأثيرًا غلى مشاهديها : الشحر 
بأنواعه؛ سواء منه ما كان في مجال الإضرار بالآخرين ؛ 
كالتفريق بين المرء وزوجه » أو كان في جال طلب الشفاء 
من الأمراض العضويّة والمعنويّة » أو كان في مجال البرامج 
الترفيهية ؛ حيث يُصوّر الساحرعل آله إنسااً عظيمٌ؛ 
غار قانال الف ية والتتصفيق » ويصاح لأن 


کج 


آثار العولمة على عقيدة الشبايه 
يكون قدوة حسنة لمشاهدين ضعاف الإيمان واليقين” . وفي 
تلك القنوات يُعرض -أيضًا- (( ما يلحق بالسحر ؛ من 
ضروب الكهانة» والعرافة» والتنجيم» ومعرفة الحظّ. 
والخط بالرّمل» وقراءة الكففّء وقراءة الفنجان» والضرب 
بالحصى» وغير ذلك ما فيه ادّعاء لعلم الغيب ))”" . 

۳- استعمال ألفاظ تقدح في كمال التوحيد : ومن ذلك ما 
يحصل في أغلب المسلسلات والأفلام والتمثيليّات من 
حلفي بالأمانة » أو الشرف ء أو الحياة » أو الكعبة » أو النبيّ 


وة » أو غير ذلك . 


-)١(‏ والسحر مرَّمٌ ل و ا ل ا 
ودليل ذلك من الكتاب: 8 وَاتبَعُوا ما لوا السشَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سيان وم كم لان 
وکن الشََاطِينَ قروا بعلمو الاس السّخْرَ وما انز عل الْلَكَبْنَِابلَ مَارُوتَ 
وَمَارُوتَ وَمَا بان ِن أحَدٍ تى بولا إت تحن فة لا تفر يمون نا مَا 
رفون بهن الخ ء روجو وَمَاهُمْ بضَارّينَ به من أحَدٍإِلَا يِذ اله ويتعلمُون ما يضر يَصُوّهُمْ 
لا ينْفعَهُمْ 1 م وَلَقَدْ عَلِمُوا كَنِ اشَرَاه همهفي الأجرة ين َلاق وليف ما شرا أْفْسَهُم 
و كولمو [البقرة 1Y:‏ فدلت هذه الآية على أن السحر كف واه لبس بوث 
لذاته نفعًا ولا ضر وإلَّا يثّر بإذن الله الكوني والقدري؛ لأ لله 2 هو الذي خلق 
الخير والشر . كا دلّت الآية الكريمة على أن الذين يتعلّمون السحر إلا يتعلّمون ما 
يضزهم ولا ينفعهم » ونه ليس هم عند الله من حظّ ونصيب. وهذا وعيدٌ عظيمٌ يدل على 
هذه خسارتهم و الدجا وار و1 نّم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان . 
()- - نقلاً عن مجلّة الجندي المسلم » العدد ۰۸۰ ص 9 ج تف 


SN 


ار العولمة على مقيسة الشيايم 
ومعلومٌ أن الحلف بغير الله تعالى من الأمور المحرّمة 
التى دلت الأدلّة الكثيرة على حرمته؛ وعل أنه من الشرك 


ی ا عق ر و ا م 0 2 : 
ومن ذلك قوله اة حين أذْرَكَ عمَر بْنَ الطاب وهو يَسِيِرُ في 


ر ا 03 اوش ع و 32 د 2 21 2 رم ° 
رکب لف بأبيه : ألا إن الله يَنْهَاكُمْ أن يفوا باب اكم » مَنْ 
e‏ مه 9 بيه 6ه وره 0 

كان حَالِفا فليحلف بالله » أو صمت 0" . 


4 
4 


1 8 5-3 2-1 ٠. 
و ا 2 عو‎ 1 - ۶ 5 
بشواهده"-: أن عمرّ 4ه قال: حدثت قومًا حديثا » فقلت : لا‎ 
د 0 5 6 3م سر 2 م‎ 0 
› لا تحلفن يابائكم » . فالتفت‎ ١ : وأبي . فقال رجل من خلفي‎ 


52 


فإذا رسول الله واو يقول :لو أن أحدكمٌ حَلَف بالمَسِيّح 

هك » وَالَسيْح خر مِنْ آبَائكُمْ 0" . 
وقد امتنع الفاروق له بعد هذا التوجيه النبويٌ عن الحلف 
الس ل مه 
f. <‏ 


ل لي سول الله الو : « إن اله ناكم أن 


م 


ba 


ار 0 0 
عمَّرٌ ذه يتقول : 


(۲)- صحيح البخاري » كتاب الأييان والتذور » باب لا تحلفوا بآبائكم » ح 55457 » 
وصحيح مسلم » كتاب الإيوان» ح 4757 . 

(۳)- كما قال الحافظ ابن حجر / في فتح الباري 07١/١١»‏ . 

()- مصتف ابن أبي شيبة » كتاب الأيمان والنذور والكقارات » باب الرجل يحلف بغير الله 
أو بأبيه» ۷۸/۳ . 


۷| - 


آثار العولمة على عقيدة الشبابه 
فوا بِآبَائَكُمْ » . قال عَمَرُ : فَوَالله ما EE AES‏ 
التي يلي ذَاكِرًا ولا ارا“ . 

ل ل ع 


2 


أ 

1١ 
- 
ا‎ 

3 
f 
اا‎ 
1١ 
1 
1 


ثالثاً : ضعف الإيمان بالغيسًات» مع الشك والارتياب: ثم 
الجحود والإنكار. 

فالات طا الف ككون متها ترون اهل 
الكفر يقودون العالم» ويمسكون بزمام الحضارة» فيحسبون 
نَم وصلوا إلى القوّة الماديّة المائلة بسبب ترك الإيمان 
بالمغيّبات-ومنها الإيهان بالله» والملاتكة» والكتب» والرسل- 


» 5741 صحيح البخاريء كتاب الأيان والتذور» باب لا تحلفوا بآبائكم » ح‎ )١( 
. ٤٤۳ وصحيح مسلم » كتاب الإيمان» ح‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 054/7 86 . والترمذي في الجامع الصحيح » كتاب 
النذور والأيهان » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله لأءح ٠١۲١‏ . وَقَالَ : هَذَا 
حَدِيتٌ حَسَرٌ . وأبو داود في السنن » كتاب الأيهان والنذور » باب في كراهية الحلف 
بالآباء » ح ۳۲٠۴‏ . والحاكم في المستدرك 18/١‏ » وقال : حديث صحيح على شر ط 
اشخان 


SV 


لش ل لب لللللللل سح قاو العولمة علي مقيدة الشبابے 
وكذا اليوم الآخر؛ لأنَّ الإيهانَ به يهان بمغيّبٍء مبلغ العقل 
E E E‏ 
فمودٌ ذلك وسئدة إل ار 

والمؤمن الحقّ يعترف بوقوعه » ويؤمن بتحقّقه ؛ لأن الخبر 
عنه صادرٌ من صادقٍ مقطوع بصدقه » مجزوم بصحّة خبره. 


((ولذلك كان الإيمان بالغيب هذا تصديقاً للنبئ عالت 
5 ' 0 
وتصديقا للقرآن الكريم» وإياناً بوحي الساء ؛ # قل أنرّله 
ص 32 و کی د کی صد ٤‏ 3 2 2 
الذى يَعَلمِ السَرَّفى السَّموَتِ وَالأنض إندء كان 
ا 
غفورا رحیما © # [الفرقان:؟]. ومن هنا كانت أول 
الصفات الخمس التي امتدح الله بها عباده المتقين» ووعدهم 
عليها بالفوز والفلاح » وكانت آخر هذه الصفات أيضًا- 


کا جاء في صدر سورة البقرة كبرى سور القرآن- هي الإيمان 
بالغيب » والإيقان بالدار الآخرة ))" . 


. ٠٠١ ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر » للشيخ الغزالي خليل عيد» ص‎ -)١( 
V۳ - 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 

أمّا إذا ضَعَففَ الإيان ذا الركن المتين» وبغيره من أركان 
لياف وف الشات ناناد يدهو الندئ ا رالا 
فان ذلك سيقودهم إلى إنكاره وجحوده لاسا إذا استقرٌ في 
قرم أذ ال رصل إل ا ا0 لابن ]لاب لخاد ري 
اوناع( E‏ كيم رايا 


3 


الغيبيات. 
وقد كشف القرآن الكريم عن إحدى السنن المتمثلة في 
دوران الحضارة» وتداول مواقع القوّة بين الأمم » فقال تبارك 
ل وو دقف قد a‏ 
وتعال: ا وَيَلك الايّام نداولها بين الناس ¢ 
[آل عمران: من الآية40١]‏ » كما أوضح أنَّ البشْرٌ -مسلمين 
الرقيٌّ وصل »ء ومن ترك الأخذ بالأسباب أصابه السقوط 


والانحطاط . يق ول الله كك  :‏ إرى الله لا يَغَيرمًا 


> كسك وسو اه 


ر مو قد 
رم حت يعيروأ ما بأنفسِيم 4 [الرعد: من الآية١١].‏ 


ت 
8 
24 


5200 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباب 


ر أو لقا ا فول مك 


ما إنكار البعث وجحوده » فهو المخالف للفطرة » وهو 
الذى يشكل التنافمن» ويصور هده الحياة عل أا رة 
هزليّة » أو لعبة» أولهو. 
وهي ليست كذلك بالقطع ؛ إذ الإنسان له رسالة» وهو 


ص 2 


عاسب عليهاء يقول را 8: ا( فح فَحَسِبَتُمَ انما حَلقنکہ 
عبتا نكم يتا لا تر جَعَونَ ¢ 1#[المؤمنون:5١١].‏ 


رابعاً : التقاعس عن الاستعداد للموت › ولا بعد الموت ؛ من 

الجزاء والحساب» والثواب والعقاب» وعن التزوّد له بالعمل 

الصالح والعبادة الخالصة. 

وهذا اثر آخرء وهو مترتّب على سابقه؛ فالذي يضعف يقينه 

في يوم تشخص فيه الأبصار» ويشكٌ في يوم تضع فيه کل ذاتٍ 

لا 
يتزوّد لهذا اليوم » ولن يستعدٌ لا فيه . 


- ۷0 - 


\ 


آثار العولمة على عقيدة الشباريه 

ولقد جاءت الغالبيّة العظمى من آيات القرآن الكريم 
وسوره تؤكّد طلب الإيمان بالبعث » وتطلب من المؤمنين 
العمل والاسنتعذادة وتستاصل شافة الشبّه الي تعد شق 
وصدقه ووقوعه . بل ما من نبي من الأنبياء ولارسولٍ من 
الؤُسلء إلا وركّر في دعوته على الإيهان بالله واليوم الآخر. 

لكنَّ بعص الشباب ترت العولمةٌ على عقيدتهم في هذا 
اليم + فوت زمام فطرنهم > وَأضَلَتَهِمِ عن جاده الح »: 
وغذّت عقوهم بمناهج وعقائد بعيدة عن هدي الله ك › 
فتركوا العمل والاستعداد له » لظتهم أنّه حديث خرافة» أو 
افون خوت 

ولقد أظهرت إحصائيّة أجراها أحد الباحثين ضمن 
رسالة علميّة جامعيّة بعضًا من سلبيّات العولة المنعكسة على 
الأسرة المسلمة -وخاصّة النساء- » بسبب متابعتها للقنوات 


ات 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 

وان عل راض :ذللف التبنا اف فل نادي القر تفن 
الديكة لناق 016 )ع E‏ 

ماعن تضييع السنن » وترك الرواتب » وهجر 
المندوبات: فحدّث عن ذلك ولا حرج . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن العولة تؤدّي إلى التقاعس 
عن أداء العبادات » وتدعو إلى هجرها . ومعلومٌ أن ترك العبادة 
-كارتكاب المعصية- يُنقص الإيمانء ويُوثّر في الاعتقاد. 

والمسلمون في ظلّ العولمة قد خلّفُوا وراءهم عددًا كبيًا 
من شعب الإيهان » فهجروهاء وتركوا العمل بها .. وما تبقى 
بين ظهرانيهم من هذه الشعب باهتٌ خافتٌ » لا تكاد ترى 
آثارها في حياتهم إلا قليلاً .. 
خامساً : الانغماس في الشهوات. واتباع المهوى» وسلوك 
مسالك الردى . 

وهذا الأثر نتيجة حتميّة للأثر الثاني ؛ فإِن المرتاب في 


(1)- انظر الإسلام والعولة : المنازلة » للدكتور سامي محمد صالح الدلال» ص ٦۷‏ . 


— VY - 


آثار العولمة علي عقيدة الشيايب 
يقم على فعل الفواحش دون وازع أو رادع ؛ فلا نيران 
تدفعه» ولا صراطً يمنعه» ولا جحيم تحجمه » ولاجنَّة 
تُقَدِمُه. فتراه منكبًا على ا معاصي » غارقاً في الموبقات» مسارعاً 
إل اركات النهيات؛ لان البو الذي يحاض فيه لا وجرد 
له في ضميره. 

وإذا نسي الشاب -كا خُطّط له ورُيسم- أن وراء هذه 
اا و غ 
ينساق وراء شياطين الإنس وا لحن » ويستبيح هتك المحرّمات» 
ويحتكم إلى الآهواء والرغبات » وينطلق في دروب الشهوات 
وا منكرات » ويعيش باغياً » طاغياء لا يعرف للضعيف حقا 
E N‏ لفعدم ارلا كر ايده 
يخنع ويركع أمام الطاغوت العاتي بقلبه وبجبهته » ويستعلي 
ويترقع على الضعيف والمسكين ببغيه وسلطانه وجاهه» فحاله 
كمال الشيواناته بل اله خط مها ومتبحة أفدية بغابة 
الوحوش» وشريعته التي يُطبّقها أقرب ما تكون إلى شريعة 
العاف إن عو له الت وى ال ا 


E 


3 


- VA - 


لل سح آارٌ العولمة علي ممقيسة الشيايم 
من الحيوانات الكاسرة » وأشرس من الكلاب المسعورة؛ 
اا ن ل 
هذه هي متعتهم التي إن فاتتهم فلن تَسْتَعَاض . 

وقد يتساءل البعض : ما علاقة هذا الأثر بالعقيدة؟ 

فأقول : إن التي والأخلاق تنبع من العقيدة» وهي تاح 
طبيعيّ للإييوان. 

فارتكاب الشاب لا يُناقضها دليلٌ على خلل في عقيدته» 
ونقص في إيانه. 

من أجل هذا ربط الإسلام بين الإيمان والسلوك فم ذَكِرٌ 
الإيهان في القرآن » إلا وذْكِرَ معه قريئه ؛ العمل الصالح. 

وكذلك ركوب الشاب للكبائر يجعله مستحقاً للعقوبة في 
الدنياء مع ما أَعِدَّ له منها في الآخرة. 

هذا هو حاله لو فعل الكبائر مع علمه بتحريمها » ف) حاله 
لو ضم إلى ارتكاب الموبقات إنكار يوم البعث والنشور 
اا 


- ۷۹4 - 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 
ساسا + المفيقنة الك : 


ا و 
فان الإيان مشتق مشتق من الأمن والأمان؛ لان الأمنّ يبجوزه 


لملا O O‏ للك 11 
3 و٠‏ 
ءامئنواوا يلبسوا إيمدتهم د ر و لهم 

2د دو 


لمن وهم مهتدون (2) 4 [الأنعاء:۲] . 

والويان يحوط المؤمن سا مي يحول بينه وبين الشك 
المؤرّق الذي مُحيل حياة المرء إلى نار تأجج» وجحيم مستعرة؛ 
EE‏ لاسو ون SE N‏ 
ؤكرى فان ل مَعيشّة صَنکا i‏ يوم 
لْقِيَمَة أَعَمَئ ( ) [طه:؛؟] » ذلك (الشكٌ الذي 
يدل اشتقاق لفظه على معناه؛ من الوخزء والإيلام» والتردّد في 


الرأي» وعناء الحيرة بين الحقٌ والباطل. فالأمان هو الشحنة 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 

الروحيّة التي تشع رأياء وتتدفق نشاطاًءوتزدهر حياة 
فاضلة» تسعد صاحبها»وتسعد من حَولّه ))0. 

ونظرة فاحصة في المجتمعات التي طُّمِسَت عقيدة الإيمان 
باليوم الآخر في نفوسهم » وشوّهت ومُسخت في قلوهم؛ 
فعل 0 2 ك اكات سي ن وا بل 
((عاني من الخواء المرير ؛ خواء الروح من الحقيقة التي لا 
تطيق فطرتها أن تصبر عليها؛ حقيقة yS‏ 
المنهج الإلمّ » هذا المنهج الذي يُنسَّق بين حركتها وحركة 
الكون الذي تعيش فيه . نا تُعان من المجير المحرق الذي 
تعيش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي » ومن الفساد 
اقلق الذي تتمرّغ فيه بعيداً عن ذلك الط القويم » والطريق 
المأنوس المطروق ))” . 


. 735 الشباب : دراسات ولقاءات » للأستاذ أحمد محمد جمال» ص‎ -)١( 
. 155-1١57 أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب » للدكتور صلاح الخالدي » ص‎ -)۲( 
. وانظر : أمريكا كا رأيتها » لمختار خليل المسلاتي > ص ۲۱۸ وغيرها‎ 
AN 


آثار العولمة علي مقيدة الشباب 

وانغيرة وا لاف :ا وو اجو كد | اوا اله لري 

هربوا من واقعهم إلى الانتحار» وإلى غيره من وسائل الدمار . 
وبع » فهذه بعض آثار العولمة على عقيدة الشباب في 


3 


الغسات . 


ا 


- AY - 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
الفصل الثالث 
ا الكنان فتن و تكن و 
سبقت الإشارة إلى منزلة الإيمان بالقدر من دين الإسلام 
؛ فالإيهان به ركنٌ متي من أركان الإيهان» وهو مرتبطٌ مباشرةً 
ا لذن بعورفة الع ال التمسضيعد باللا قة 
وأسائه الحسنى وصفاته الكاملة الواجبة -كصفة العلمء 
والإرادة» والقدرة» والخلق- توجب الإيان بِقَدَرِهِ كك ؛ إذ من 
المعلوم أن القدر إلا يقوم على هذه الأسس . 
وركذا لار رد لله كف وري كس الاين إلا انان 


بصفاته يه فمن زعم أن هناك خالقاً غير الله تعالى » فقد 
أشرك ؛ إذ الله كك خالقٌ كل شيء » ومن ذلك أفعال عباده" . 
فالإيان بالقدن هو الك الحقيقة والاختبان القوي 
واا وا نج عل هذه المعرفة مر 
يقِينٍ صادق بالله» وبا يجب له من صفات الجلال والكمال . 
ولكنْء كَثْرٌ الاختلاف حول القدر» وتوسّّع النّاس في الجدل 
والتأويل لآيات القرآن الواردة بذكره» بل وأصبح أعداء 


. ۸٥9-۸۳ انظر كتاب القضاء والقدر » للدكتور عبدال رحمن المحمود» ص‎ -)١( 
حيزت‎ 


آثار العولمة على عقیحة الشہاپے سي 77س 
الإسلام -في كل زمن- يُِيرون البلبلة في عقيدة المسلمين عن 
طريق الكلام في القدر» ودس الشبهات حوله؛ إذ لم يجدوا مجالاً 
خصباً من مجالات الإيمان وموضوعاته وحقائقه للتلبيس على 
النّآس فيه» مثل ما وجدوا في مفهوم القدرء والمشيئة الإهيّة. 

ولقد ساعدتهم العولمة في زماننا هذا على نشر شبهاتهم 
وأباطيلهم » فتأّر بها شرائح مختلفة من المجتمع» كان من بينهم 
اليد مق الشات فاص لا ترى ميقت عل الايان 
الصحيح واليقين القاطع في هذا الباب إلا من عَرَفَ الله بأسمائه 
اللبهق وعفافة اعنام كاف نيد E‏ واتنا بن عطي 
النفسن +'فمثل هذا لا تجد الشكوك والشبهات إلى نفسه سبيلا 
ويكون محفوظاً منها بحفظ الله . 

وكذا استغل بعص المفكرين واقمَ المسلمين لتوجيه الملامة 
على الإسلام؛ وعلى عقيدة القدر بشكل خاص» باعتبارها - 
على حدّ زعمهم- مسؤولة عن السكون والركود والسلبية 
والتهويمات التي يعيشها المسلمون في العصر الحديث» بل لقد 
ذهو التعفى ]لل القول ان ل فا للسلون ول هة 


INE 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
شرق إلا بانحلالهم من دينهم» وتجاهلهم لعقيدة القدر . 
ولقد نسي هؤلاء أو تناسوا قولّ الشاعر : 
فإنكان ذنب المسلمين جهلهم ‏ فماذا على الإسلام من جهل مسلم 
وللقارئ أن يتساءل عن سبب تركيز أعداء الإسلام على 
مهاجمة عقيدة القدر -في كل زمان ومكان-» ومحاولة مسخها 
وتو مها عدا يلفن كول سي الشات ؟ !فاقول: 
إن الإيان بالقدر ر ةوشر شن أكر الذواغي التى تدعو 
إلى العمل والنشاط والسعي با رضي الله کک في هذه الحياة. 
وهذا لا برضي أعداء الإسلام؛ # وَلَن ترّضى عك الود 


rd 


وَل النْصَرَئ ا تَتَبِعَ ملچ 6[لبقرة: من الآية١٠١١].‏ 
والإيهان بالقدر خيره وشرّه من أقوى الحوافز التي تحمل 
المؤمن على العمل » والإقدام بكل ثباتِ» وعزم ويقينٍ لا يقبل 
التردّد إلا عند اقتراف المعصية. وهذا لا يقبل به أعداء الله 


- ۸0 - 


آثار العولمة على عقيدة الشبايه 

والإيهان بالقدر خيره وشرّه يقضي على كثير من الأمراض 
التي تعصف بالمجتمعات”؛ فتزرع الأحقاد » وترّق الصفوف» 
وتذهبَ بريح المسلمين. وأعداء الإسلام حريصون على تفريق 
ا ی أن ر والالئة فيا هيم 

إن الإيمان بالقدر خيره وشرّه يؤدّي إلى استقامة 
معاملات المسلم؛ بينه وبين الله» وبينه وبين نفسه. وبينه 
وبين التاس. وشياطين الإنس وا لجن حريصون على تخريب 
علائق E‏ 

والإيمان بالقدر خيره وشرّه يصو الفرد صياغة فريدة؛ 

فيبعث في القلوب المؤمنة الشجاعة والصبرَ وقوّة الاحتمال» 
ويطرح عنها الخور والجبن؟ فبالإيان بالقدر يعلم المؤمن أن ما 
يصيبه من أحداث ال حياة لم يكن ليُخطئه؛ فهو حكم الله النافذى 
وقدنة: انارق لذلك ا ا عا ا 


ورضى : 


. "١ انظر كتاب القضاء والقدر » لمحمد بن إبراهيم الحمد. ص‎ -)١( 


- A٦ - 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 

والذي أتعب أعداء الإسلام في عقيدة القدر المعقودة على 
قلوب المسلمين هو ما وجدوه في المسلمين الذين خالطوهم 
في ساحات الجهاد-عبر التاريخ- من رغبة في الاستشهادء 
وحبٌ للموت» وحرص عليه أكثر من حرص عدوٌّهم على 
الحياة. وهذه المعاني لا يُمكن أن يصنعها أيّ قانون بشريٌ في 


نفوس أبناته. أمّا المؤمن: فقد استقرٌ في نفسه أن إقدامه في 
أرض الوغى لا يؤر ولا يُقدّم في أجله: ( قل لآ 
بده و 

لتفيى صا ولا نَفْعًا إلا ما شَآءَ ا الله لکل 
ا إا 5 ا ف يستعخرونَ E‏ وَل 
4 2 / 
يسَتَقَدٍمون (يج) 4 [يونس:45]. 

وأعداء الإسلام تُخيفهم أن تعود هذه العقيدة قويّةَ في 
قلوب المسلمين » فتعود إلى التائ السابق ذائة» لا سيا دين 


تمتلى نفس المؤمن بمعاني قوله 5 ( فل لن يُصِيبََآ إل 


- AV - 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 
2 جه سو ل جل رودو ا و این ا ی od‏ 55 43 


SS 
في عقيدة القدر بين‎ E لذلك دَكَمَ أعداء الإسلام‎ 
السلمين» فتلقفها -في ظلٌ العولمة- عددٌ من الشباب»‎ 

فأحدثت عند كثير منهم آثاراً سلبيّة » كان من أبرزها : 
أولاً : القول بالجير . 

قولف عاضر غ اا عد لب بلاسلا ا 
عقيدة المسلمين وإيانهم عن طريق بت هذه المشكلة الفكريّة 
القديمة الحديثة "القول بالجبر". وتغلغلت عقيدة الجر في 
أعمال كثير من الرواتيّين العرب المعاصرين» أمثال نجيب 
محفوظ. وغيره"» حتى است ستشرى معتقد القول با لحر بين عدد 
كبير من الشباب. هذا المعتقد الذي يعني: نفي الفعل عن 
العبيء وإضافته إلى الربٌّ؛ أي أن الله يجبر العباد على أعرمالهم» 
والعباد ليس لحم اختيارٌ في أفعالهم» بل هم مجبورون عليهاء 


(1)- انظر القضاء والقدر في الإسلام » للدكتور فاروق الدسوقي» 77/١‏ . 


- AA - 


علس ار العولمة ملي عقيدة الشيايه 
وليس هم أيّ دور فيهاء والأعمال إِنَّا تضاف إليهم على جهة 
المجاز فقط” . 

وا تنه يك قدي ال عضن الان مو الا 
اليهوديّة المحرّفة؛ فقد قال بها أولاً مَنْ حمل سموم الفكر 
ال ا 

ثمّ حمل أعداءٌ الإسلام لواء نشرها بين شباب المسلمين - 
في ظل العولة- هادفين إلى هدم المجتمع الإسلاميّ » لعلمهم 
أذ الام الف عدي A‏ وكيا ررق امن 
بالأقدام ؛ لأتَّا تستسلم للواقع» وثسلّم للحاصل» وتكر 
مسؤوليتها عن ال حال الذي وصلت إليه . 

فعقيدة الجبر تدعو إلى التواكل» وترك الأخذ بالأسباب» 
العو كاهو العمل E‏ رتسل اقرز 5 
من الأمم» وانتشر اعتقاد الجبريّة بينهم» تَجمّدت هذه الأمّة 
حضاريّك وعزلّت عن مكان القيادة والتأثير التاريخيّن. 


. 7٠١ انظر كتاب القضاء والقدر » للدكتور عبدال رحمن المحمود» ص‎ -)١( 
. ٠١ (؟)- انظر أخطاء الفلسفة الماديّة » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ 


- ۸4 - 


آثار العولمة على عقيدة شيا .- ب سس 
وَأقْصِيت عن عة الضراع. المضاري :في الأرض: وذلك 
بسبب تواكلها وفساد عقيدتها في القضاء والقدر» وليس بسبب 
قوّة أعدائها ))”" . 

ولان أعداء الإسلام -أيضاً- يُريدون فح الشباب إلى 
رک و 
ويُوجدون لهم العذر في عقيدة الجبر”» سَعَوا في نشرها بين 
أوساط الشباب » وَعَرَّوًا مها عقوطهم . 

وكات العلا السحلمين: ار هذه امناو لاست موقت 
واضحٌ » ومنهجٌ خُدَّد أملاه عليهم دينهم؛ فحمّلوا المسلمَ 
مسؤوليّنه بها يمتلكه من إرادةٍ خاصَّةٍ حرو ماسب من خلالها 
على فعله» ويلقى جزاء صنيعه'" . 


فلا جبر في الإسلام » والقرآن قد نادى بالتخيير : #فمَن 


د و2 0 لآ" موه نوب 
شاءِ فَلَيَؤّمِن وم شاءً فليَكفرٌ 4 [الكهف: من الآيقة؟]ء 


. ٤۷-٤٦ /١ انظر القضاء والقدر في الإسلام » للدكتور فاروق الدسوقي‎ -)١( 
. سيأتٍ الحديث عن هذا في أثر مستقل‎ -)۲( 
. ١7 انظر رسالة المسلم » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ -)۳( 


EES 


ل سح أا العولمة ملي ممقيسة الشبابب 
وحثّ على تغيير الواقع الفاسدء ودعا إلى الهجرة في 
الأرض» كي لا يظلم الإنسان نفسّه بالبقاء في الواقع السلبيّ. 
ولقد كان وجود الشرٌ والأشرار نتيجة طبيعيّة لخلق الله الإنس 
وانلرة رازا ختارين؛ إذ يقتضي اختيار بعضهم للخيرء 
وبعضهم للشرٌ: كونهم أحراراً ؛ 

فالله كك قد نَصَبَ للإنس وا لحن دلائل الخير والشرٌ» وبين 
لهم طريق الحدى والضلال» وخلق فيهم قوّة البصيرة 
والإدراك والتمييز» ليستطيعوا التفرقة بين ما يضرّهم وما 
ينفعهم » وبين لهم عاقبة سلوك أحد هذين الطريقين في الدنيا 
والآخرة » وأخبرهم أنه سبّحاسبهم على هذا الاختيار؛ 


صد 
و ل ا اا 
70 ر 8 - وس ر بور وس 2 
الحيّؤة الدنيًا ثم إليتا مجعكم فدنيككم بما 
و ور 2د 1 / 2 ١‏ 
(1)- انظر: الأحكام القيميّة الإسلاميّة لدى الشباب الجامعي» د. عبدالودود مكروم » ص 


¥ »» ودفاع عن العقيدة والشريعة » للشيخ محمد الغزالي»ص94 ١١7-١١‏ 
- ۹۱ - 


آثار العولمة علي عمقيدة الشباب 

(( وإيهانُ المسلم بأنَّ له إرادة واختيارًا تجعله آمنًا من 
الوقوع تحت سلطان الجبر الذي يقع فيه الماديُون » فيقتل منزع 
الإرادة منهم» ويُعطيهم الجرأة على فعل المنكرء 9 وَإِذَا ل 


- 1 
فنحشة قا 


نحشة قالوأ وَجَدَنَا عَلَي ءابا او ا ق 


TT‏ . ولو م يكن للإنسان 
آ ا اا كان غ تددو ا ات 
والجزاء» ولما توجّه إليه من الله تعالى أمرٌ ولا مبيٌ))”. 
ثانياً : الاحتجاج بالقدر على فعل المنكرات» أو ترك الطاعات : 
وهذا أثرٌ مصلل بالأثر الذي قبله . 
فقد سبقت الإشارة في الأثر السابق إلى أن ن أعداء الإسلام 
يريدون دفع الشباب إلى ركوب المنكرات» وسلوك طريق الشرٌ 
والفسق والفساد. 


. ٠١-4 من طفولة البشريّة إلى رشد الإنسانيّة » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ -)١( 


۔ ۹۲ - 


ار العولمة على عقيدة الشبايه 
وهم دائبون على غرس إنكار المسؤوليّة الفرديّة على 

الأعمال في ضائرهم, مع إغرائهم بأئَُّم ليسوا مسؤولين ولا 
محاسبين . 

ويُوجدون لهم العذر -في ذلك كلّه- في عقيدة الجبر . 

ركه هديك" لا شارك ماك إن أذ قفا فل الشترون 
بالقدر قد دخل في أعمال كثير من الروائيين العرب المعاصرين؛ 
كنجيب محفوظ وغيره . 

فبطلة رواية نجيب محفوظ : "بداية ونهاية" -على سبيل 
المثال- تنتهي إلى احتراف البغاء باعتباره نتيجة حتميّة لمقدّمات 
BAS E ê‏ القن ال قد ددا 
من إلقاء نفسها في نهر النيل على مرأى من عينيه » ثم يتبعها 
ھی ا کو ا ار ا فار هنا امقر ذلك إل أن 
كلّ ذلك كان قدرًا عليهم جميعًا . ذلك لأنَّ الأحداث تسير منذ 
البداية إلى النهاية» وليس لأبطال روايته فيها أدنى تأثير 
E‏ 


(1)- القضاء والقدر في الإسلام » للدكتور فاروق الدسوقي 77/١‏ . 
Q۳ -‏ - 


آثار العولمة على عقيدة الشياب .- ب سس 

E EES 
أوساط الشباب» آنت أَكلّها حين انصاع هذه الأفكار عددٌ من‎ 
مرتكبي الشرور والمعاصي والآثام» وعددٌ من الواقعين في ظلم‎ 
أنفسهم» أو ظلم عباد الله كك؛ يمن غرضهم التنضصّل من‎ 
. مسؤوليّتهم » وتسويغ أفعاهم بالقدر‎ 

وقد وقف معهم في الخندقٍ نفسه كثيرٌ من المقصرين في 
عبادة الله ك؛ٍ فإذا قيل لأحدهم -مثلاً-: ل لا تُصلّ؟ قال: 
ما أراد الله لي ذلك. وإذا قيل لآخر : متى ستتوب ؟ يقول: إذا 
أراد الله لي ذلك . وهكذا . 

وكذا وَقَففَ غيرُهم من المنحرفين عن منهج الله » الذين 
وجدوافي القدر مجالاً للاحتجاج به على كفرهم » أو فسادهم . 

يقول الأستاذ أنور الجندي عن سعي أعداء الإسلام 
الدؤوب في نشر هذا المعتقد بين الشباب رغبة في هدم المجتمع 
المسلم : (( ولكنّ دعاة هذه المذاهب إِنَّ) يهدفون إلى هدم 
المجتمع البشريّ بإحلال روح الفساد فيه» وإسقاط الإرادة 
ووضع مسؤوليّة الخطأ والانحراف على المجتمعات» وإعلاء 


ا 


از العولمة على عقيحة الشباب 

شأن المفهوم الجمعيّ للقضاء على الفرديّة التي هي مناط 
المسؤوليّة والجزاء في الدين الح . وذلك من شأنه أن يدفع إلى 
مزِيدٍ من غلبة الشهوات» وتبرير الفساد))” . 

وأقول للقارئ الكريم : إن أساس المشكلة في الاحتجاج 
بالقدر هو توم التعارض بين الشرع -المقتضي للتكليف ثم 
الحساب والجزاء- . وبين القدر -المقتضي لكمال ربوبيّة الله 
تعالى ونفوذ مشيئته وكال قدرته في خلقه- ؛ أي بين الإرادة 
الكونيّة وبين الإرادة الشرعيّة؛ فكل من وقع في هذا الداء 
والوهم» اختل ميزان إيانه وعقيدته في باب القدر ؛ فالله يُريد 
من عباده الإيهان والطاعة -وهذه هي الإرادة الشرعيّة-. 
والعباد إذا وقع منهم الكفر والفسوق والعصيان باختيارهم 
وإراد: مهم » فلا يقع في ملكه ك إلا ما يشاء -وهذه هي الإرادة 
الوم 

وهذه المسألة من المسائل الكبيرة والحامة التي حصل فيها 
الجدل والاختلاف بين سائر الطوائف والفرق» حتى صارت 


. ١5-١5 أخطاء الفلسفة الماديّة » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ -)١( 
- ه48‎ 


آثار العولمة علي عقيدة الشباب 
حجر الزاوية في فكر كل طائفة » وفي عقيدتها التي تنطلق من 
خلاها في التفكير ومنهج الحياة. ولذا بحسن الإشارة إلى نوعي 
التدبير» وصلة كل منهما بالتكليف وما يتعلق بالمكلف من ذلك . 
النوع الأول : التدبير الكوني : 

وهو متعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وخلقه» وهو 
قضاء كوني قدري لازم الوقوع» وهو بمعنى المشيئة النافذة 
التي لا ترد ولا خروج لأحد عنهاء وهذا النوع جار وفق 
حكمته وعدله تعالى . ونفاذه في ملك الله عز وجل لا يحاسب 
عليه الإنسان » ولكن إذا كان نفاذ هذا القضاء قد أفضى إلى 
نعمة » وجب الشكر لله عز وجل؛ لأنه الواهب المتنفضل وهو 
وليّها وصاحبهاء وإن كان نفاذه قد أفضى إلى مكروه » وجب 
الصبر على ذلك لأنه لا يخلو من حكم لله كك لا يعلمها إلا 


الحكيم العليم ك 
قول لَه كن فَيَكُون 2 ) [آل عمران: 7 ]. وقد 


*» قال تعالى: ‏ إذا قضَىّ أمرًا فإنما 


(۱)- انظر بدائع الفوائد» لابن القيّم» ۲۹۹-۲۸٦/۲‏ . 


EE 


آثارٌ العولمة على عقيدة الشباب 
النوع الثاني : التدبير الشرعي : 
وهو متعلق بألوهيته وأمره سبحانه وتعالى » وهو تدبير ديني 
وتكليف شرعي » وهذا النوع بمعنى الإرادة التي بمعنى المحبة 
والرضاء ويتعلق بالتكاليف الشرعية أمراً ونمياًء ويكون 
4 .4 و و 
للإنسان فيه إرادة وحريةاختيارر وهدينه 


ص 3 ص 


التَجَدَيّن © ) [ابدد 1٠٠:‏ ( إا هَدَيْتَهُ آَلسَّبِيلَ 
0 > 8ه م 
إما شاكرًا وَإِما كفورا © 4 [الإنسان:٣]‏ . ولذا كان مناط 
اتا ات 

ومن أهم الفروق بين النوعين أن ما كان من الكوني فهو 
متعلق بربوبيته وخلقه » (( وما كان من الديني فهو متعلق 


لا له 


ا 


تاطيته ورغ .وهو كك ار هدر نفشة ما زر 


الق الأ تارك الله وت الْعَدَينَ )€ الأغراف: 


آثار العولمة على عقيدة الشبايه 
٤ه]»‏ فالخلق قضاؤه وقدره وفعله » والأمر شرعه ودينه » فهو 
الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية على خلقه قدراً 
وشرعاء ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري» وأما 
حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق» والأمران 
غير متلازمين» فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه» وقد 
يشرع ويأمر با لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع الأمران فيا وقع 
من طاعات عباده وإيواهم؛ وينتفي الأمران عم لم يقع من 
المعاصي والفسق والكفرء وينفرد القضاء الديني الشرعي في 
أمر به وشرعه ول يفعله من المأمورءوينفرد الحكم الكوني فيا 
وقع من المعاصي))”". 

وكثيرٌ من الشباب لا يفرّقون بين هاتين الإرادتين» فيدخل 
عليهم أعداء الدين من هذا الباب » رغبة منهم في نشر الفساد 
في المجتمعات المسلمة . 


(١)-شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية»؟/ ۷۲۷ 


- ۹۸ - 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 

والحقٌ أنَّ عقيدة القدر في الإسلام لا تمنح العاصي 
حجَّةَ على تَرْكِ الواجبات» أو فِعْل المنكرات ؛ فليس للإنسان 
أن ير أعماله الإجراميّة بالقضاء والقدر . 

والقدرٌ إا ضحت به في المصائب دون المعايب » كما ذكر 
ذلك العلامة ابن القيه” ؛ فيحتج به عند المصائب التي تحل 
بالإنسان ؛ كالفقر » والمرض > وفقد القريب » وتلف الزرع» 
وخسارة المال» وقتل الخطأ » ونحو ذلك ؛ فهذا من تمام الرضا 
بالله كك ربا" . 

أَمّا الاحتجاج به على الذنوبء أو الانغياس في الموبقات» 
أو ترك الواجبات » فهذا لم يقل به أحدٌ من المسلمين . يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية له : (( وليس لأحدٍ أن يحتجّ بالقدر 
على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء؛ 
مدهل لكان يفول أكققن لخن أن يها ا 
من قتل النفوس» وأخذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في 


.8 /١ انظر المصدر نفسه»‎ -)١( 
. ۸٩ انظر الإيهان بالقضاء والقدر » لمحمد بن إبراهيم الحمد. ص‎ -)۲( 
ج2840‎ 


آثار العولمة علي عقيدة الشہایے 
الأرض» ويحتجٌ بالقدر. ونفسٌ المحتحٌ بالقدر إذا اعتَدِيّ عليه 
واحتجّ المعتدي بالقدرء لم يقبل منه » بل يتناقض» وتناقض 
القول يدل على فساده . فالاحتجاج بالقدر معلومٌ الفساد في 
نقانة CO‏ 

وخلاصة القول: أن القدر لا يتح به في المعايب . وحين 
احتجّ المشركون به على شركهم » وبّخهم الله » وأذاقهم بأسه. 
ولو كان 0 مقبولاً صحيحاً لا أذاقهم الله بأسه. 


قو تاق :1 سيفول ا أشركزا لوضاء الله ما 
ا ولا حرّمتا يِن شَىْء 


ا ر ٤‏ ا 
كذالك كذب الدير- من قيّلهمٌّ حتی ذاقوا 


صد 

0 ب و 5 5 7ن 2 به 

0 قل هَل عِنڌڪم من علم فتخرجوه لتا 
إن تَتَبِعورت إلا آلظنّ وَإِنْ سد إلا خَرصُونَ © 


.]١ 5 [الأنعام:86/‎ 


(۱)- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 174/8 . 


E 


للللللل سح اا العولمة علي مقيدة الشبابے 
ثالثاً : التواكل , وترك الأخذ بالأسباب » اتكالاً على القدر : 

وهذا الأثر مرتبطً بسابقَيّه ؛ فقد ترك عددٌ من الشباب 
التداوي والتطبّب اتكالاً على القدر » كا امتنع عددٌ منهم عن 
الس فطلب الرزاق عدن بان فا فر الله سيق سواة 
عَوِلَ الإنسان أم لم يعمل. فإذا كان المقدّرُ واقعٌ لا محالة » ففيمَ 
الا 

وهؤلاء ل يُمَرّقوا أيضاً بين الإرادة الشرعيّة » والإرادة 
الكونيّة التي سبقت الإشارة إليها. 

والمقدّمة التي ذكرها هؤلاء - وهي أنَّ ما قدّره الله سيقع 
لا محالة -صحيحة . ولكنًّ الانطلاق من هذه المقدّمة إلى نتائج 
خاطتة متنافية مع الكتاب والستّة » هو الضلال بعينه ؛ فالتتائج 
التي وصلوا إليها قد قيّدت إرادتهم » ومنعتهم من الأخذ 
بالأسباب . وهذه النتائج تتناقض مع نصوص الكتاب والسنّة 
الحافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون 


الحياة؛ فهي تأمر بالعمل» والتداوي ( والسعي ف طلب 


او 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايه 

الوق اكا اة والعفد ا ا "الأعذاء: ج وا 
للأسفارء ونحو ذلك؛ وهي تأمر باتخاذ الأسباب الشرعيّة التي 
تؤدّي إلى رضوان الله كك وجتته؛ کال لصّلاةء والرّكاة» والصيام» 
والحجٌ» وغير ذلك . فلو ترك العبدٌ اتخاذ الأسباب. فَإنّه سيوبق 
اتسموقلكها لياو E‏ يوك قي لاعلا ابن قبي جه 
: ((وإذا دك القيذا نا ا عل الات كان للك 2 
المكتوب المقدور الذي يصير به شَقَيًاء وكان قوله ذلك بمنزلة 
من يقول : آنا لا آكل» ولا أشرب؛ فإن كان الله قضى بالشبع 
ولوق تحصل».وإلا ل خضل أويقول* لا أجاح امراي »فإ 
كان الله قضى لي بولدء فإنّهِ يكون. وكذلك من غلط فترك 
ال ورك ا ذلك نزو ا 
الخاصّةء ناظرًا إلى القدرء فكل هؤلاء جاهلون بقار 
ويشهد هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي ول اللو 
أنه قال : ١‏ احرص على ما يََْعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله ولا َعْجز. وَإِنْ 


کس 02 


أَصَابَكَ مَيْءٌ قلا تقل لَوْ اي قَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا و 


ادن 


مجلس لل فارٌ العولمة ملي مقيدة الشبابے 
تدك الله وما شَاءَ فَعَلَ » فَإِنَّ لَو تَفْنَحُ عَمَلَ السَبْطَانِ ^ + 
فأمره بالحرص على ما ينفعه» والاستعانة بالله» ونهاه عن العجز 
الذي هو الاتّكال على القدرء ثم أمره إذا أصابه شيء ألا ييأس 
على ما فاته» بل ينظر إلى القدر, ويْسلّم الأمر لله ؛ فإنَّه هنا لا 
يقدر على غير ذلك » ىا قال بعض العقلاء : اللأمور أمران : 
أمر فيه حيلة» وأمر لا حيلة فيه ؛ فما فيه حيلة لا يعجز عنه » 
وما لا حيلة فيه لا يجزع منه ))” . 
فإثبات الأسباب لا يُنافي الإيمان بالقدر » ومن زعم غير 

ذلك فقد غلط غلطًا فاحضّاء وغلطه عائدٌ على القدر بالإبطال» 
وهو إبطال لحكمة الله أيضًا . 
وها ارلا سيج ا ن : 

أوحى أعداءً الإسلام إلى أوليائهم EE‏ 
A AN a‏ يركز افده 


(0- فم سيل »كناب القذز ةياب ى الأنزيالتر كل وتر ك الجر رالاعا اة : 
(۲)- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » // TAO0-TAE‏ . 
لد 


آثار العولمة علي عقيدة الشبايم 
يصنع ما يشاء؛ فيقتل فيهم الطموح والتحفّر ويورثهم الكسل 
ا 

وساعدهم أذناهم على ترويج مقولة مفادها : إن عقيدة 
ار غو ا :انس اکرب لكل رل وم 
بالواجب اللقى عليه . 

وقد أيّدوا قوم بلفت الأنظار إلى واقع الأمّة المتخلّف. 
وحاضرها المتردّي TT‏ 
الشباب» واستقرّ في أذهانهم أن ET‏ 
وها تحول بينهم وبين التقدّم والرقيٌء فكفروابها.يقول 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين له : (( ظنّ بعض 
الشباب أنَّ الإسلام تقييدٌ للحريّات » وكبثٌ للطاقات » فينفر 
من الإسلام » ويعتقده ديناً رجعيًا يأخذ بيد أهله إلى الوراء » 


ويحول بينهم وبين التقدم والرقيّ ))” . 


. ٠١ من مشكلات الشباب » للشيخ محمد بن صالح العثيمين » ص‎ -)١( 


YES 


آثارٌ العولمة علي عقيدة الشباب 
والحقيقة أنَّ الكلام الذي قاله أعداء الإسلام » وردّده 
أذنائمم لا يصدق على المؤمن بالقدر خيره وشرّه وفق منهج 
كتاب الله وستة رسوله و » وإنَّا يصدق على معتقدي فكرة 
البرك ن ((التمرقع التفرق اذى هيوم عة فكترة 
الجبريّة » هو نموذج إنسانٍ سلبيّ خاملٍ كسولٍ » مستسلع 
للواقع » متنازلٍ عن حقه الطبيعيّ في الاختيار ))" . 
والعبدٌ المسلم المؤمن بالقضاء والقدر إياناً مبيًا على 
الكتاب والسنّة لا يُقرّ هذا المفهوم السلبيّ » ويؤمن بالإرادة 
وبالقدرة على الاختيار» ويسعى ويتحرّك لتغيير الواقع» ويجعل 
من إرادته البشريّة قوّة قادرة على التحكّم بالغرائز وقيادتها 
والسيطرة عليها ؛ فقد أُمِرَ أن يجري أفعالّه وفق أحكام الشريعة 
دون نظر إلى القدر. ومن هنا لا يكون لعقيدة الإيمان بالقضاء 
والقدر آثار سلبيّة؛ من شيوع الاستسلام والتواكل واليأس 
والخنوع؛ لأنَ الشرع أمر بالعمل» ومنع من العجز والكسل؛ 


. ٠١ أخطاء الفلسفة الماديّة » لأنور الجندي » ص‎ -)١( 


كت 18ت 


آثار العولمة علي عقيدة الشہاںے سس 
و ا كنب و ی بعد ملعتل دب همد ,عله 
على علوٌ الهمم » وينأى بهم عن القعود والإخلاد للأرض 
والاستسلام للأقدار » وهو يستأصل جراثيم اليأس » ومنابت 
الكسل» ويشدٌ ظهر الأمل الذي يلج به الساعي أغوار البحار 
العميقة » ويُقارع به السباعَ الضارية في فلواتها. 

وما زعمه أعداء الإسلام» وحمله أذنايهم ؛ من أن عقيدة 
انوع للد اسه ىعني EE‏ 
المجيد؛ وقت أن عل المسلمون وكدواوأتعبوا أنفسهم - 
أ زا عدي وقرونا مد + فا شرا ورواو فا 
البلاد وهدوا العباد وأقاموا حكم الله في الأرض » ونقلوا إلى 
الغرب القابع في الظلام حضارات لا يزال يعيش في ظلاها. 

ااال ان الخلصوى اة ف قروا 
غواشي الجهل. وعصفت فيها أعاصير الإلحاد والتغريب» 
وشاعت فيها البدع والضلالات» واختلط الأمر على كثير من 
المسلمين ؛ (( فجعلوا من الإيمان بالقضاء والقدر تكأة 


- ۹1 - 


لجل ل سح اا العولمة علي مقيدة الشبابے 
للإخلاد إلى الأرض» ومسوّغاً لترك الحزم والجد والتفكير 
في معالي الأمورء وسبل العزَّة والفلاح؛ فآثروا ركوب السهل 
الوطيء الوبيء على ركوب الصعب الأشق المريء)) 
فاستسلموا للأقدار دون منازعة ها في فعل الأسباب المشروعة 
واا 

ولن تعود لأمتنا حضارّتها إلا إذا صحّحت عقي دتما في 
القضاء والقدر؛ فسلكت مسلك الوسطيّة المبيّة على الكتاب 
والسنّة » وانطلقت في العمل والأخذ بكل الأسباب الاديّة 
مع المحافظة على معتقدها بن كلّ ما يحدث إنَّا هو بقدر الله 


وقدرته وتوفيقه . 


0 الإيان بالقضاء والقدر » محمد بن إبراهيم الحمد ء ص ١ 5١‏ 5 


- ۷ - 


مقيدة الشباء: 
آثار 


أبيض 


- ۸ 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباب 
الفصل الرابع 
أثر العول ة عل عة ة الولاء والبراء ل الشباب 
إذا كان الانفتاح على الكمّار غير مدروس ولا مقنَّنء فإنَّه 
يقضى- تدريجيً - على عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين » بما 
يوجده من محبة لهم » ومحبة لما هم عليه» فبه يكسّر حاجز 
الولاء والبراء . 

ومعلومٌ أن الح والبغض أوثق عری الإيمان . کا قال 
رسولنا وراز مالقا أو PI‏ : الموالاة في الله » والمعاداة 

في الله » والح في الله » والبُغض ف الله ٩‏ . 
ومن يدعي محبّة الله كك » ومحبّة رسوله با » ومحبّة 
المؤمنين» ثم يتخذ أعداء الله أحبّاء ؛ يلقي إليهم بالمودّة 
والمحبّة» فهو كاذبٌ في| يدّعيه من حب الله ورسوله وعباده 
المؤمنين» قد أخطأ الطريق القويم » والمنهج المستقيم » كا أخبر 
5 عافن لامكا A‏ مون تف الي ل ا 
بولا تحاقة : يناما الدين اموا له دوا 
-)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عبّاس» وصحًّحه الألباني(في صحيح الجامع 


الصغير ٤۹۷ /١‏ رقم 7074 »» وني السلسلة الصحيحة » رقم )١758‏ . 
- 1۰۹4 - 


آثار العولمة علي مقيدة الشبايه 
ل باس ر وتم ر عي رس فار 4 ص ره 
عدوی اي ام 


لا 
وَإِيا 0 اه 
YY 5‏ 3 
جهددا فى سبيلى وَابَتِعَاءَ مرّضاتى تَسِرُون الیم 


ِالْمَوَدَةِ وأا عَم يما أَحْفيمٌ وما اعنم وَمَن يَفعَاهُ 
منك فَقَدَ ضَلّ سَوَآءَ السبيل 9 ) [المتحنة : ١‏ 
وهذا كان من مقاصد الشريعة خالفة أهل الشرك حماية 
دا لشاف 
ورسولنا بال قد مهانا عن التشيّه بالكمّار في قوله : « مَنْ 
تَشَبَه قوم فَهُوَ مِنْهُمْ “٠‏ . وأقلّ أحوال هذا الحديث أن يقتضي 
ر التشيّه بهم کا قال ابن تيميّة-» (( وإن كان ظاهره 


-)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب اللباس » ح ٤٠۳۳‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-في اقتضاء الصراط المستقيم 4١/١‏ 7- : إسناده جيد . 


NIE 


آثارٌ العولمة علي عقيصة الشباب 


يقتضي كفرٌ المنشبّه . ا ماد 


a 3‏ نکم فَإنهد مہ 2 [الائدة : ١ه]‏ )200 . 

وهذا التشبه يورث المحبة ولا شك » كا وصح ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية له بقوله : (( إِنَّ المشابهة في الظاهر تورث 
نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن » كما أن المحبة في الباطن 
كروت الملشاية ق الظامن :هذا امور هده اين 
والتجربة....)). 

فالمسلم الذي يُقلّد الكافر في المدي الظاهر » قد يقوده 
ذلك -على وجه التدرّجٍ الخفيّ- إلى التأثر باعتقاداتهم الباطنة . 

وهذا أمرٌ لا يحصل بين عشيّة وضحاهاء بل يأخذ مدة من 
الزمن -قد تطول وقد تقصر - . بحسب ضعف الإيمان في 
قلب هذا المسلم » أو قوته . 


. 741١/١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ -)١( 


- ۱۱۱ - 


آثار العولمة على عقیدة لباب _ 

وهنا مكمن الدّاء ؛ حين يحسب المقلّد أن هذا الذي يراه 
تشبّها في الظاهر من الأمور الهيّنة» التي لا تعدو أن تكون 
تقليدًا للكمّار في ملبسهم » أو عاداتهم » أو سلوكهم »ولا 
يفظن إل أن عه سوق سائر حون منت دكن ال ان 
حياة الكمّار -بجميع مظاهرها » أو بعضها- أفضل من الحياة 
التي يحياها المسلمون . 

والتشيّه بالكمّار فيا هو من خصائصهم- أمره خطيرٌ ؛ 
(( إن جميع ما يعملونه عا ليس من أعمال المسلمين السابقين » 
إا كفرٌ » وما معصية » وإمّا شعار كفر أو معصية » وإمّا مظنّة 
للكفر والمعصية » وإمًا أن خاف أن مجر إلى معصية ))" . 

وسلفنا الصالح ح رحمهم الله- فهموا هذه القاعدة فهمً) 
اوغا ا غيرهم من التشيّه بالكقار . 

ومن أفضل من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمّة 
رحمه الله في كتابه الموسوم ب "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 


أصحاب الجحيم". 


\ 


١ 


. ۲۳۹-۲۳۸/۱ اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية‎ -)١( 


AE 


لللجللل سح اا العولمة علي مقيدة الشبابے 

راا الغو اكش دارا راقم اا ار 
وما يحويه من وسائل اتصال» وتقنية حديثة في عام الإعلام 
ونحوه» ليغزوا عقول الشباب بكل يسر وسهولة » إضافة إلى 
ما صاحب ذلك من عقد مؤتمرات وندوات عالمية تصب في 
ا إن غاا اسا کان هذا ایی 

فأوّل مؤتمر دول -إسلاميّ نصرانّ- عَقَدَ » كان في لبنان» 
قبل أكثر من خمسين عاماء وكان القصد منه -كما بدا- الوقوف 
أمام الإلحاد والشيوعيّة » باسم الإيمان بالله . والغرض غير 
المعلن : البدءٌ في محاولة زعزعة عايّة الإسلام» تحت ما يسمّى 
وحدة الأديان ؛ تلك النظريّة التي تدعو إلى المساواة بين 
الأديان جميعًا » ولا تعترف بالإسلام دينًا عالميًا مهيمنًا على 
الأديان كلّها . 

ثم عُقِد مقر في قرطبة عام 1141ه وظهر للنّاس أنَّ 
القصد منه إعلان هدنة من الإسلام للنصرائيّة » تبس فيها 
الأقلام » وتُكمّم الأفواه التي تنادي بالإسلام باعتباره دينًا 


- ۱۳ - 


آثار العولمة على ية الشيايك ببسي 
غاا نين كاقةء أو تلك الى دزة عل الشتبهات العار ةة 
الإسلام وحملته الأوّلين . 

وكذا استغل أعداءٌ الإسلام القنوات الفضائيّة للدعوة إلى 
ا لكر و لاا دا را توف المميلية؟ 
فخصّصوا ثلاثة أقمار صناعية يُبَتْ التنصيرٌ من خلاها إلى جميع 
أنحاء العالم . وبذلت الكنائس الأموال الطائلة لإنتاج الأفلام 
والبرامج التي تدعو إلى التنصير . وشجّعت على ذلك من 
خلال تقديم جوائز سنويّة لأحسن فيلم يدعو إلى المبادئ 
النصرانيّة » عرض من خلاله شعائر التصرانيّة من الكنائس» 
والصلبان» والنواقيس» والرّهبان» وسائر أصناف الكفر 
والضلال . 

وال غر اهارق حمق الوت وراك ارات 
الفضائيّة للدعوة إلى باطلهم » بعرض شعائرهم الوثّة» 
ومعابدهم الشركيّة» وقيمهم وعاداتهم المخالفة للشريعة 
الإسلاميّة» ونحو ذلك . 


5ك 


آثارٌ العولمة علي حقيدة الشبابه 

ولا يغيب عن بالنا ما في الشبكة العالميّة للمعلومات 
"الإنترنت" من مخاطر على معتقد الولاء والبراء في قلوب 
شبابنا ؛ إذ ما من عدو للإسلام والمسلمين » إلا وله في هذه 
الشبكة العالمية موقعٌ يخاطب فيه غرائز شبابنا قبل عقوم 
ويُدغدغ عواطفهم» ببث آلاف الشبهات حول دينهم» ونبيّهم» 
وكتابهم» وحملة الدعوة الأوّلين» من خلال ملايين الأجهزة 
التي تدخل على بيوتنا » لتنشر فيها حصاد هشيم أعدائنا . 

فخطر "الإنترنت" ملاحظ »لاسي في برامج "الدردشة"» 
"الشات"؛ حيث يتاح المجال فيها لكل عدو من أعدائنا أن 
يلقي شبهاته » ويناقش فيها الآخرين مناقشة إبليسيّة. والطرفٌ 
الأأخزعاليا با ركو جاهاة نيتم بريه الا ر يع تلق ى الينه 
من شبهات » بسبب ضعف ثقافته الدينيّة . 

عداعن آلاف المواقع الإباحيّة التي تنشر الفساد. 
وتكرّس الانحلال . 

وم هتا كان إدتعال هذه الشبكة إلى عتنحات المسلمية 


ا تحديا بازرا لنا -في وقتنا الراهن- » بسبب عدم وجود 


05 


آثار العولمة علي عقيدة الشيايب 
أسس تربويّة مرافقة ههاء ولا خطّة تربويّة معدَّة من قبلنا 
لاستقباها . وبسبب ما فيها من زخم هائل من بيانات لم تُقَنّن 
ار قياف إل لدف اياف ارت ا 
والمتلاحقة في مجال ابتكار الجديد في هذه التقنية» ا يجعل 
عمليّة اللحاق بها متعبة» لاسيّا في ظروف عام الاستعداد 
لاستقبالا » وعدم الجديّة في التعامل معها من أغلب شرائح 
المجتمع . 

وكذا احتكارها من قبل فئات عاليّة تريد إدارة الزمام من 
نراق ا حي مها تشكل جديا الع لما وا 
ولأخلاقنا . 

فوسائل الإعلام -على تنوّعها- با تبثه للمشاهدين » وما 
تعرضه من أناط حياةٍ مغايرة تماما لما اعتاده المسلمون ؛ في 
المأكل» والمشرب » والملبس» والمسكن» والعادات والتقاليده 
والقيم والأعراف» وغير ذلك تجعل المشاهدين -وخاصّة 
الشباب- تُحاكونبها ويقلدونما . 


امارد 8 


آثارٌ العولمة علي حقيدة الشبابه 

ومعلومٌ ما في هذه المناظر والمشاهد من أخطار على 
عقيدة الشباب ؛ فيكفي أن نتصوّر طفلاً من أطفال المسلمين 
يُصبح ويمسي على مشاهدة الكنيسة أو المعبد» وعلى رؤية 
الرّهبان» أو الصلبان» أو مظاهر أخرى وثئيّة »ثم نتأمّل : 
كيف يكون حاله » وحال عقيدته ؟! 

لا ريب أن معتقدَ الولاء والبراء في قلبه وقلوب أمثاله من 
المشاهدين » سيكون أل المتأثرين؟ فسيفقد هذا المعتقد عند 
طائفة منهم » ويضعف عند أخرى . وكيف لاء وهم عاكفون 
ليلهم ونهارهم يُشاهدون ما تعرضه أقمار البث المباشر من 
أفلام ومسلسلات وبرامج» تعرض حياة الكقّار بصورة مزيفة 
تدعو إلى الانبهار والإعجاب بهم » ومن ثم المحبّة والمودَّة هم . 

فهو غزو في الصميم .. 

ولقدآتى هذا الغزو ثماره؛ حين تأنّرت شرائح 
e E Ee‏ 
اللرضاف ا اصع 2 ا و 
وأحبُوهم » وقلّدوهم » ودعا البعض إلى باطلهم . 


- 11۷ - 


آثار العولمة علي عقيدة الشہاںے سس 
الذى قث شاحات "الانارتك "ضع فك يعن الاب 
في أنحاء متفرّقة من بدنه » ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وهذه نتيجة طبع ة للعولمة ؛ فمن كان منفتحا على 
الكمّارء مطّلمًا -اطّلاع النّهم لا الناقد- على مظاهر 
EE N TT‏ اكد ونا 
عليه آهل الإسلام . 


الا 


$ 


وقد بدا هذا جليًا في كثير من المتأثرين بأولئك الأقوا» 
فتجدهم يقدمونهم على المسلمين» ويسرون إليهم بالمودة 
ويعلنونهاء ويقولون: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 
ومن لم يكن من هؤلاء مقتنعًا بكل ما عليه أولئك» فإنك تجده 
ضعيف الغيرة» كثير التشبّه مهم » لكثرة اتصاله بهم. 

وهذا حال كثير ن يُشاهدون القنوات الفضائيّة التي 


- 1۸ - 


آثارٌ العولمة علي حقيدة الشبابه 
ف(( من تأثير الغزو العقدي الناجم عا تبثه كثير من 

الفضائيات المختلطة: التشبّه بالكفارء والانبهار بعاداتهم 
وتقاليدهم» وذلك أن معظم ما تبثه كثير من هذه الفضائيات 
يظهر المجتمعات الغربية المنحلة بوجهها الجميل فقط؛ وجه 
القوة والنظام والإنتاج والإبداع. ولاغرابة في ذلك إذإِنَّ 
إنتاج تلك المواد الإعلامية هو تحت نظر وسمع الغرب» 
والمنبهرين بهم المتشبهين بثقافاتهم. لكن أين ذلك التصوير 
الحقيقي لحياتهم التي يعيشونا الآن ؛ من إحساس الغرب 
بالخواء الروحي المريرء والشقاء والحيرة والاضطراب» 
والتفكك الآسري» والانحلال الخلقي» والتشتت الاجتماعي» 
والذي بهربون منه إلى جحيم المخدرات والمغامرات الحمقاءء. 
والشذوذ ني ختلف مناحي الحياة؛ الشذوذ في الحركات 
والمظاهر واللباس والطعام » الشذوذ الأخلاقي والسلوكي 
الذي أورث أمراضًا عصبية ونفسية لا حصر اء وجعلتهم لا 
يجدون في الحياة ما هو جدير بالبقاء بها. هذه الصورة لا 
تعرضها القنوات الفضائية عن واقع الغرب» ولكن تعرض 
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آثار العولمة على عقيدة الشبايه 
الصورة على منحى آخر» وأن ما لدى الغرب من تقليعات هو 
قمة التحضر والتقدم. ونتيجة لذلك لا نكاد نمر في طريق إلا 
ونجد واحدًا من أبناء المسلمين والبنات المسلات» إلا وقد 
تأثروا بشيء من تلك التقليعات ))" . 
وما نراه من ألبسة غريبةٍ عن لباسناء وأزياء عجيبة 

ارتداها بعض أبنائنا وبناتنا » وقصّات شعر سخيفةٍ على عددٍ 
من أطفالنا وشبابناء ما هو إلا تقليدٌ ومحاكاةٌ وتشبّة بالكقار. 

وكذا ما تنزلق إليه بعض نسائنا من متابعة ل "الموضات" 
و"الموديلات"» وشغف بالتقاليد والعادات» والأخلاق والقيم 
الوافدة إلينا من بلاد الكمّار» هو نوعٌ من أنواع التقليد والتشبه 


3 
١ 


رالقول : إن أعداء الإسلام-عن طريق 
العولة- حريصون على النيل متا في شبابنا ؛ بتتشكيكهم في 
عقيدتهم » وبتزيين سبل الغواية والضلال أمامهم . 


-)١(‏ الفضائيّات والغزو الفكري » للدكتور محمود عبدالرازق » ص ۳۲-۳١‏ » بحث 
منشور في مجلة الحكمة » في العدد السابع والعشرين » من ص ١5‏ »وحتى ص ٩٩‏ . 


۰ 8 


آثارٌ العولمة علي حقيدة الشبابه 
فعلينا أن تحصن أؤلادنا وفلذات أكادتنا صد هذا 
الوباء الداهم » والريح العاصفة » والإعصار العاتي الذي هب 
علينا حاملاً تلك المبادئ اهدّامةء والعقائد الفاسدة» والنوازع 
الشريرة» والأفكار الآسنة الخبيثة . 
وأساس هذا التحصين والوقاية يكونان بغرس عقيدة 
الإيوان بالله وباليوم الآخر» وبالقدر » وبسائر أركان الإيمان» 
وتقويتها في النفوس» وبتبصيرهم ب ((أنَّ الخطأ هو اعتناق 
عقائد المجتمعات التي تشكّلت على نحو خا والخطأ هو 
أن تؤخذ الأمور من نهاياتها؛ فهذه الحضارات قد شاخت 
وبان عوارها » وفسدت ولم تعد تنفع أهلها ء وحاول أصحابها 
تعديل مناهجها مرة بعد مرة» ومع ذلك ل قق لم ما 
يطمعون فيه. إن ما يطمعون فيه لا يُوجد؛ لأئّم يقيسون 
بمقياس واحدٍ : مقياس جزئيء هو مقياس العقل والعلم 
والمادّة. بين| يقيس الإسلام بمقياس متكامل: عقل» وقلب» 


وعلم » ووحي » وروح » وماذة))" . 


. ۲١ في مواجهة الفراغ الفكري والنفسي لدى الشباب » للأستاذ أنور الجندي » ص‎ )١( 


- ۲۱ - 


آثار العولمة على عقيدة الشيايه 

ولا يزال -وسيبقى - الإسلام وحده هو المنهج القادر على 
إعطاء النفس الإنسانيّة ريّها وسكينتها » وقوّتها وحيويّتها. 
سال الله أن ينصرَ دينه» ويْعلي كلمته» ويُبِضّر المسلمين 
بعيوبهم» ويقيّهم شرور أعدائهم › إنه جواد كريم. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


SAE 


آثارٌ العولمة علي حقيدة الشبابه 

الخاتمة 
الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام 
على الرحمة المهداة» وعلى الآل والأصحاب والتابعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد : فهذه نتائج توصّلتٌ 
لقاع شلال ا ا العم فرتعي بحن ارات 

أوجزها في النقاط التالية : 

١-إِنَ‏ التقدم العلميٌ والتقني الذي تعيش في ظله البشرية 1 
يستطع أن يقضي على ما تعانيه من الآلام النفسيّة » والقلق 
الفكري » والانحدار الي » والتفكّك الاجتماعيّ . وإنَّ 
المنقذ الوحيد للبشريّة » والحل الوحيد لمشكلاتها يكمن في 
اتباعها لدين الإسلام الذي رضيه الله كك ديناً لعباده . 

» لم يكن ولن يكون الدين مانعًا من التقدّم العلميّ والتقنيّ‎ -١ 
أو حجر عثرة في طريقه . ونظرة فاحصة في تاريخنا » تجعل‎ 
الا و اناف ا سن ات لدم‎ 
والرقيّ . ولقد بلغ المسلمون شأوًا عظيً) في الحضارة‎ 


ARAS 


آثار العولمة علي عقيسة الشات ل u‏ 
والتقدّم حين كانوا متمشّكين بدينهم » متبعين المنهج الربانيٌ 
الذي جاءهم من خالقهم جل وعلا . 

*- إِنَّ الإسلام قد قدَّم لنا كل المفاهيم والقِيّم والتفسيرات 
لمختلف قضايا الفرد والمجتمع» دون تزمَّتٍ أو ضيق. فإذا 
قدّمت لنا وسائل الإعلام المختلفة في ظل العولمة مفاهيمَ 
أخرى مخالفة للفطرة» أو مناقضة للحقّء فما أحرانا أن 
نعرف الحق» وأين هو. ونتمسّك به» ولا نتحوّل عنه تحت 
تأثير البريق الخاطف» أو الضوء الساطع» أو نتيجة التقاء 
تلك المفاهيم المخالفة مع شهواتنا ورغباتنا. 

-٤‏ إن الأمّة الإسلاميّة تحتل مكان الصدارة في العالم كلّه 
ولذلك كانت مطمح الغزاة في القديم والحديث . والمواجهة 
بينها وبين أعدائها لن تنوفّف إلى يوم القيامة . ولم يأل 
أعداؤها جهداً في صرفها عن دينها بكل السبل . 

م ات ادو فرك مقا ودرا 
وا الآمّة كلها ذلك هن العِدوٌ الرانض» المتمكل ف 
الاستعمار الكامن وراء الغزو الفكريٌ. 


YVES 


علس آثار العولمة ملي عقيدة الشيايه 

5- يجب أن تُنَشَّىَ شبابّنا في ختلف مظاهر حياتهم على 
أساس من عقيدة الإسلام » وعلى مستوى تحدّيات العولمة 
في الوقت نفسه » مع ملاحظة أنَّ النظام التربويّ في معظم 
ناذه امون نوت غار نی ا ایی لا تتا عد اا 
إلا على الوقوع فريسة لمغريات الثقافات الأجنبيّة » وطرق 
الحياة الغونة:. 

- إن مسؤوليّة أصحاب الأقلام من كبرى المسؤوليّات 
والتبعات ؛ من حيث إنََّا ترتبط بمواجهة الأخطار التي 
توجّه إلى أمّتهم . فعليهم أن يُزيحوا الأضاليل والتغليطات 
التي يبذرها ويغرسها ويدعو إليها أعداء الإسلام» وأن 
يُدافعوا عن المبادئ التي جاء بها دينهم الحنيف» وأكدتها 
الآيات المنرّلة من رب العالمين . وعليهم أيضاً أن يُبرهنوا 
أن أللقائق الاتبلامتة الى اتی ا لكاب وال هى 
مفاهيم صحيحة» وأخبار لا تقبل الطعنء فزيادة على أن 
الوحي الإلميّ أكدهاء فان العلم الحديث ينها ويؤكّدها 
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8- يجب على الشاب المسلم أن يكون واعياً لا يقرأء فاهماً ليا 
يسمع أو يشاهد. وأن لا يقع تحت إغراء الكتاب» أو القناة» 
أو الموقع» فيخضع له ويُسلّم لا فيه قبل أن يعرضه على 
موده ونه ا فن لكات والياة وغل اا أن 
يصحّح نظرتّه ويقومَ آفکاره» كي يعرف دينه على بصيرة» 
ويفقهه عن بّنة. ونقطة البداية في هذا الفقه المنشود هي: 
سلامة المنهج الذي ينبغي أن يسلکه في فهم الإسلام» كي 
يتعامل مع نفسه» ومع الحياة» ومع النّاس على أساسه. 

4- إذا تربّى الشباب على المنهج الإسلاميّ الصحيح › كما 
يُريده الإسلام منهم » وقفوا موقف ال حَذٍر من كل ما ثُلقيه 
إليهم المصادر الوافدة الغريبة عنهم وعن دينهم وعقيدتهم» 
وتذكّروا أنَّ هدف الأعداء الأول : إبعادهم عن دينهم , 
وزعزعة مفهوم التوحيد والولاء في نفوسهم . 

-٠‏ على كل شاب مسلم أن يُقدّر المهمّة التي طرق بها ؛ وهي 
تعمير الأرض وإصلاحها وتطويعها والاستفادة من جميع 
إمكاناتها . ولا يتيشّر ذلك إلا إذا تضاعف الاهتام 
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۳- أخطاء الفلسفة الماديّة » للأستاذ أنور الجندي. نشر دار الاعتصامء 
القاهرة, (د . ت) . 

-٤‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ الدكتور صالح بن فوزان 
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- الإسلام على مفترق الطرق» لمحمد أسد. توزيع دار الجهاد» ودار 
الاعتصام. القاهرة. (د. ت). 

5- الإسلام والعولة : المنازلة » للدكتور سامي محمّد صالح الدلال . 
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ء١ط الإيمان » لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبع دار الكتب العلميّةه‎ -١ 
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للإعلام اللتخصص » الرياض -السعودية . 

۳- هل نحن مسلمون » للأستاذ محمد قطب . الطبعة الثانية » (د . ن) . 
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يرون اتوت 
الموض _ وع الصفحة 
تمهيد وفيه ثلاثة مطالب ۱۹ 
المطلب الأول : المراد بالعولمة ۱۹ 
المطلب الثاني : من الشباب ؟ ول اذا تم بهم ؟ ۲٤‏ 
المطلب الثالث : تعريف موجز بالعقيدة الإسلامية ۲۷ 
منزلة الإيمان باليوم الآخر وبالقدر من دين الإسلام 5 
الولاء والبراء في عقيدة المسلم o‏ 
الفصل الأول : من آثار العولة : تشكيك الشباب في دينهم ۷ 
الفصل الثاني: أثر العولمة على عقيدة الشباب في الغيبيّات عمومًا: 
أولاً: تشويه المعتقد في الله ك الذي ليس كمثله شيء ۹ 
ثانيًا : القدح في التوحيد» أو في كاله 1۸ 
ثالنًا: ضعف الإيان بالغيييّآت » مع الشك والارتياب والجحود ۷۲ 
رابعًا: التقاعس عن الاستعداد للموت ومابعده. Vo‏ 
خامسًا: الانغاس في الشهوات» واتباع الهوى . VV‏ 
سادسًا : المعيشة الضنك ۸۰ 
الفصل الثالث : أثر العولمة على عقيدة الشباب في القدر AY‏ 


أولاً : القول بالجبر A۸‏ 


- 1۳4 - 


آثار العولمة علي عقيدة الشباب 

: الاحتجاج بالقدر على فعل المتكراتء أو ترك الطاعات 
التدبير الكوني 
التدبير الشرعي 


ثالًا : التواكل» وترك الأخذ بالأسباب» اتكالاً على القدر 


ا 


ا القول بآن عة القد زنيب لت اهن 
الفصل الرابع : أثر العولمة على عقيدة الولاء والبراء لدى الشباب 
الخاتمة » وفيها أهم النتائج والتوصيات 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


١5٠ 


۳۹ 


فو 5 1 2-5 . 5 ا | ل ا - و ا 7 
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AT TON‏ هه 


ا 4 4 ۳۴ 7 ا 
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0 , %0 
1 ا ا 0ه ا -- 
۳ 2 ل 3 22 ار 3 اا 
aS F0‏ 


ا 


a ۶‏ 7 صن 


عه رت العولمة يصماتها على الحثيرمن أيناء المسلمين» فاثرت على عقائدهم› 


وزعزعت فيمهم › وزهدتهم ے4 دينهم وتشر بعاته و حخامه. 


أحدهما : التشكيك 2 الدين ومصادره وأحكامه وتشريعاته. فهو أسهل طريق 


لمحاريته والنيل منه. 
ولاسيما الشباب- # الله عز وجل وك الملائكة» والكتب: والرسل: واليوه 


والكاتى :2 الايمان بالغيبيات عموماء فالعولة أقرت على عفيده الكخفر من السلمين ‏ `" 
الآخرء وغيرها من الغيبيات»؛ بين تشكيك › وقلة يمس )2 وضعف إيمان بالحساب»› 


ولامبالاة بالعواقب» واستهتار بالحلال والحرام. 
والثائنث : 2 القضاء والقدر على وجه الخصوص: فقد استغفل دعاة العوللة واقع 
المسلمين لتوجيه الملامة إلى الإسلام» وإلى عقيدة القدر بشكل خاص» باعتبارها 
- على حدّ زعمهم- مسؤولة عن السكون والركود والسلبية والتهويمات التي 
يعيشها المسلمين © العصر الحديث. ولقد ظهرت آثار 4 حياة المسلمين من خلال 
القول بالجبرء والاحتجاج بالقدر على فعل المنكرات أو ترك الطاعات. 
والرابع : 2 عقيدة الولاء والبراء؛ فالعولة ستقضي عليها - تدريجياً- وتكسر 
حجاحزها؛ لان من بقلد الكافر 4# الہدى الظاهرء قد يقوده ذلك - على وجه 


التدرج الخفى - إلى التأثر باعتقاداته الباطنة. 
نسأل الله بمنه وكرمه أن يقى المسلمين شرور أعدائهم إنه جواد كريم. 
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